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 المقدمة

 

محمد وعلى آلھ  ، نبینا ورسولناوالصلاة والسلام على سید المرسلین ،الحمد � رب العالمین

 .وصحبھ أجمعین

 :أما بعد 

الكریم كان ھو النھجَ الصحیح، والنھجَ المتفق  ھلما أنزل الله تعالى على نبیھ كتاباً منزھاً وھو كتاب

حیث إن علیھ،  ةبأجمعھا، ومن لم یعمل بھ فحجیة حجةً للأمة الإسلام المسلمین، وصارعلیھ عند 

مر، ومما ھو لافت نزلاق عنھ مھما كان الأالكریم وعدم الاذلك الكتاب  تباعایجب علیھ  المسلم

وسطٌ بین الغلو  الإسلامیة مةٌ الأ لھ مصداق من اللب والنھي أنّ  كان للنظر ھو أن یعلم كل من

الأمة الإسلامیة عقیدتھُا ودینھا عامة لسائر ھي تختلف عن سائر الأمم؛ لأن و والإجحاف،

رضي الله تعالى (راشدین في عھد الرسالة وبدایة عھد الخلفاء الو الشعوب والقبائل وسائر الأمَُم،

المسلمون یشكـلون وحدة حقیقیة، عقیدة وفكراً وجماعة، وكان سبب وحدتھم وجود كان  )عنھم

وث إلیھم من بینھم، وإذا ظھر خلاف في الرأي فسرعانَ ما ینتھي إلى المبع) صلى الله عليه وسلم(الرسول الأكرم 

دخل في ھذا الدین الكثیرُ من الأقوام ثم  .وتفاھم، بسبب الاحتكـام المباشر إلى الكتاب والسنة وِفاق

 الإسلام ھو الدیننھ لا شك في أن دین ینبغي أن یعلم إوالشعوب ولاتزالُ في توسع لاحدودَ لھ، و

من یعَیش مع ن المسلم الملتزم بھذا الدین الحنیف الحق أو الأخیر من الأدیان المُنزَلة، السماوي

 حیث قد بغِضَِ النظر عن الأدیان والفرق الأخرى، والنصراني الیھوديھ في عقیدتھ یخالف

 .والملل فیما بین الناساختلطت الأدیان 

التفَرقة أتتَْ حینما أثٌیرت أكثر مما أسباب  إلى أنَّ ) رحمھم الله(ذھب قسم من العلماء الكبارو

الكبائر یعني الذنوب التي ما دون الشرك؛ وذلك أنھ كَثرَُ إقدام الناس على  مرتكب سواھا مشكلة

فكرة  تارتكاب الكبائر، وبعد ذلك ظھر فكر تكفیر المسلمین من فرقة الخوارج، وبعده ظھر

فكرة القول بخلق القرآن، فتأثَّرَ القدریة والمعتزلة بفكر الفلاسفة  تالقول بنفي القدر، ومِن ثمَ ظھر

 والأشاعرة بأنَّ القرآن كلام اللهوالماتردیة وقال الحنابلة  والمناطقة وقالوا إنَّ القرآن مخلوق،

، واشتھرت المجادلات واختلف المناظرات بسبب ذلكفكثرت  ،غیر مخلوق سبحانھ وتعالى

 .الرأي
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ً بعد یومٍ واحِْتدم الت ھناك قد ثم جدل، عاظم الخلاف بین الفرق الإسلامیة، وكَثرَُ الخلاف یوما

المجالسُ في مساجد البصرة وغیرھا في حلقات المناظرة، وعرض كل  قدَعتُ  وصار الأمر إلى أن

أو أخذھا من شیخھ، والتي كان أھمھا  منھم فكرتھ وعقلیتھ، وحسب فھمھِ للعقیدة التي یعتقد بھا

وأشھرھا حلقةَ الحسن البصري المشھورة، وفي ذلك الجو ظھرت المعتزلة، وتوسَّعت وكَبرِ على 

                             ..                أیدیھا المناظرون والمجادلون وتأثروا بالمنطق والتفكیر العلمي والدیني والفلسفي

نسانیة المطلقة؛ لأنھ سبحانھ وتعالى خلق تنادي بالإرادة الإ كانت ظھرت المعتزلة التيحینما و

 .الإنسان حراً مختاراً، وھذه الحریةِ ھي أساس التكلیف، وعلیھا یترتب الحساب والعقاب

مسألة خلق القرآن، أھو مخلوق أم كذلك ، وسبحانھ وتعالى ثمُ أثُیرت مسألةُ صفاتِ الله وكلامھ

ً لاكانت  يقدیم؟ في العصر الأموي، كما أنَّ في العصر العباس متحان العلماء ھذه المسألة سببا

 ).رحمھ الله( أحمد بن حنبل إمامومنھم 

ومن ھنا ما ھو جدیر بالذكر ھو أنني قد قمت بالبحث والجمع بین كثیر من المسائل بین الفرق 

قاط التي ھي سبب النِ  مأھالتي تناولت في البحث بیان أھم الفرق في ھذه المسائل، وكذلك ذكر

كذلك قد ف ،المعتمد علیھم كمرجع لھؤلاء الفرقكرِ كبار شیوخھم وعلمائھم ذذلك ب، وفیھاخلافھم 

 .عإلیھ من المواض نَحَوْتدقیق وواضح فیما  بشكلبكتابة بحثي ھذا  قمت

 :أھدي ھذا البحث المتواضع ثم بعد ذلك

على أكتافھم في الشدائد والمصائب ذین حملوني لإلى ال، و)صلى الله عليه وسلم( إلى روح سید البشریة نبینا محمد

اللھم . النبیل أمي الحنونة والصبورة، وأبي الرحیم..والمتاعب إلى أن دخلت في مرحلتي ھذه

ات، وإلى الغالی إلى أخواتيو.بارك لھما وقھما من عذابك وقھرك وأدخلھما في رحمتك ونعیمك

 منھ أخذت حیث وتقدیراً  وفاءً  )طیب محمد الملا(الحبیب  وشیخي أستاذي إلىوإخواني الكرام، 

عبدالله بن عبدالحمید (الفاضل  الكریم الطیب الشیخ وكذلك إلى والمعرفة والأدب الوفیر، العلم

ً ) ن كارزان شیروانيكایا(إبن أخي الحبیب وإلى  ،)الأثري ، وإلى زمیلي وصدیقي محبةً ووئاما

وقدمّ لي النصح والمساعدة بأي وجھ من  كل من كان مسانداً ليوإلى  ،)أحمد أفھ(المخلص 

 .لإكمال ھذا البحث الوجوه

الدكتور الشكر والتقدیر إلى أستاذي المخلص ومشرفي المحترم فضیلة  قدم بخصوصوأ

 ھذا من انتھیت نأ معي إلى كانو حیث قد بذل غایة الجھد حفظھ الله تعالى) عبدالناصر سوت(

لذي  البحثا ضمن في موجودة التي فطراكل أ من وعلمیة نافعة دقیقة توجیھاتھ كانت ،البحث
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 خیرَ  خیرا الله فجزاه بین أیدینا الذي بحثي على وأشكره حیث قد منّ عليّ بإشرافھ ،أتممناه

 .الجزاء

ً إلى  الفرق عنھامة  معلومات من المعونة ید إليّ  مدّ  الذي) إلھان باران(الأستاذ الشیخ  وأیضا

 .سواه من أحدستفدت منھ ما لم أستفد او سلامیةالإ

رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلَى وَالِديََّ {: إمتثالاً لقولھ تعالى إلا ذلكما و 

ومن لم یشكر الناس، لم یشكر « ):صلى الله عليه وسلم(واتباعا لقول الرسول الأكرم  ،)1(}وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا

 .)2(»الله

 

ً سیدنا  وصلى الله وسلم على  .محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.15: سورة الأحقاف)  1) 
: مؤسسة الرسالة، ط: النشر ،شعیب الأرنؤوط: ، تح، باب حدیث النعمان بن بشیرأحمد مسند، أحمد بن حنبل )2(

 .لغیره حدیث صحیح).18449: (، ورقم الحدیث)30/390(، م2001الأولى، 
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 ملخص الرسالة

 

الصفة والكلام ولفظ الجلالة  المسائل والمباحث التي دارت حول موضوع الرسالةتضمنت 

والقرآءة والتلاوة واللفظ، ثم ذكرت تأریخ وتطور ھذه المسألة، والاسباب التي أدت إلیھا، ثم 

مع التعریف بكل فرقة من ھذه الفرق في  -أوردت أقوال مشاھیر الفرق الإسلامیة بأنواعھم

 : في المسألة ھمحول ھذه المسألة، وما ناظروا فیھا، والفرق التي تكلمت  -الھامش

في  ربعوإنما نقلت أقوال ھؤلاء الفرق الأ. الاشاعرة -4. الحنابلة -3. المعتزلة -2. الجھمیة -1

المناظرة لأنھم أشھر من تكلموا في مسألة كلام الله تعالى ھل ھو مخلوق أو غیر مخلوق؟ مع 

 .إیراد بعض الأحداث التي حصلت بینھم في المناظرة بین الأطراف

أدلة المثبتین النقلیة والعقلیة لصفات الكلام � سبحانھ وتعالى، وأدلة النافین النقلیة  ثم ذكرت

 .والعقلیة لصفات الكلام � سبحانھ وتعالى، دون بیان رأي في المسألة والتعلیق علیھا

ھل لفظنا بالقرآن مخلوق أو غیر مخلوق؟ وھل القرآن ھو الله أم : ثم ذكرت مسائل مشھورة وھي

الله؟ مع ذكر الفرق بین التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء، واللفظ والملفوظ، وھل � تعالى غیر 

صوتٌ وحرفٌ؟ كل ذلك نقلا عن أئمة ھذا الشأن مع اختلاف في مسألة ھل القرآن ھو الله أو غیر 

 الله؟

ذلك یعطي وقمت بذكر أقوال بعض العلماء المعاصرین من أھل الفرق المشھورة المذكورة، لأن 

للقاريء أھمیة بالغة لفھم الفرق الإسلامیة ومبادئھم وخلاصة آرائھم ثم أتیت بأرآء طائفة من 

في العلم والنھج في رأیھم لكل ھذه الفرق الموجودة التي أسلفناھم بالزمن لكي  السابقینالعلماء 

 .یكون القاريء على بصیرة من ذلك

 .، الصفةرق الإسلامیة، المتكلمون، اللفظفكلام الله تعالى، ال: الكلمات المفتاحیة
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ÖZET 

 

         Bu araştır ma sıfat, kelam, lafzatullah, kıraat, tilâvet ve lafız gibi önemli 

kavramları tanımlamakta, bu kavramların süreç içerisindeki gelişiminden söz etmekte, 

meşhur fırkaların konuyla ilgili görüşlerini ve yaptıkları tartışmaları aktarmaktadır. 

Bu meyanda Cehmiyye, Mutezile, Hanbeliyye ve Eş’ariyye fırkalarının öne çıktıkları 

görülmektedir. Kelamullah’ın yaratılmış olup olmadığıyla ilgili en bilindik tartışmalar 

söz konusu fırkalar arasında yaşandığı için bu ekollerin görüşleri aktarılmış ve 

tartışmalar esnasında taraflar arasında cereyan eden bazı olaylardan da söze dilmiştir.  

Daha sonra akılcı ve nakilci gruplardan, Kelam sıfatını Kabul edenlerin ve 

etmeyenlerin temellendirmeleri yorumsuz bir şekilde aktarılmıştır. Ardından 

“Kur’an’ı telaffuzumuz yaratılmış mı yoksa yaratılmamışmı? Kur’an Allah’ın kendisi 

mi yoksa başka bir şey mi? Allah’a ait ses ve harfler var mı?” gibi problemler; tilâvet 

ile metlû, kıraat ile makrû’ arasındaki farklar bu sahanın imamlarından aktarılmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada meşhur fırkaların günümüzdeki temsilcileri olan 

bazı çağdaş alimlerin görüşleri de dile getirilmiştir. Zira bunun okuyucuya İslam 

mezheplerinin   ilkelerini ve fikirlerinin hulasasını anlamada ciddi katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Yine söz konusu fırkaların görüşleriyle ilgili gerek birikim gerekse 

metot açısından uzman kimi alimlerin değerlendirmeleri de zikredilmiş, bununla da 

okuyucunun daha doğru bir sonuca varabilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Kelamullah, İslam mezheplerı, Kelamcılar, Lafız, Sıfat. 
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ABSTRACT 

 

            The summary includes definition of major terms which indicates what is 

represented. In the thesis as the definition of the attributes, the speech, and the 

magnificent name of ALLAH.There after I have mentioned the history and the 

development of these aspects, and the causative reasons which brought them 

forth.Besides I registered the major thoughts of the various sorts of Islamic sect 

scholar, along with introducing of each one of them in the footnote, and their 

debates.The main sects who argued about these aspects were the Jahmiyyah, the 

Mu’tazila, the Hanabila and the Asha’era.I have choosed those sects because they 

were the most famous ones who argued about words if God, is it a creature or not?I 

also brought up some tales which occurred between the sects during their debates, 

going through both besides narrative and intellectual proofs concerning the issue of 

the attribute of speech of God without my personal commenting.Then I have 

mentioned famous issues which are:Is the Qur’an the nature of God or not? Along 

with differentiating between reciting and what is recited, reading and what is been 

read, and the pronunciation and the word.Does God has a voice and letter?All that I 

have quoted from the Imams of the field with their difference about the aspectis the 

Qur’an a creature or an attribute of God.I have quoted from some of the coeval 

scholar of mentioned sects, which provides a large perspective and clearer view for 

understanding their principles and concise their thoughts.At last I presented opinions 

of higher Islamic religion scientists, concerning those sects, and those issues which 

provides a more trusted measure for readers whether they were followers of thosesects 

or not. 

Key words: Kalamulah, Islamicsects, Mutakallim, Word, Attribute. 
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 الإختصارات

 

 :وضعت بعض الرموز للبیان والإختصار، فمثلاً 

 .دكتور :د-

 .دون سنة الطبع :ط.س.د -

 .تاریخ الوفاة: ت -

 .تحقیق :تح -

 .طبعة :ط -

 .صحیفة :ص -

 .جلد :ج -

 .میلادي :م -

 .ھجري :ھـ -
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 المدخل

 

ھا وإضعاف بنیتھا الأساسیة یخفى على أحد بأنّ الافتراق یؤديّ إلى تمزیق الأمة وتفتیت أوصالِ لا 

 .وإلحاق الخسارات الھائلة بھا

بالرجوع إلى كتاب الله وسنة  إلا وقد ابُتلي المجتمع الإسلامي بھذا الداء، الذي یصعب مداواتھ

عتماد على كتاب الله وسنة ة تدعي الاإن كانت الفرق الإسلامیو) علیھ الصلاة والسلام(نبیھ 

وذلك حسب فھم كل فرقة ومرادھا وھذه ھي التي أدت الى مانحن فیھ ) علیھ الصلاة والسلام(نبیھ

 .من تفَرقة وأوھامٍ لا تحُصى

باب حول العدید من الفرق الإسلامیة  ومن الملاحظ أن الساحة الفكریة الإسلامیة تحیط بھا الضَّ

بقاً والتي ربما تأتي مستقبلا، الأمر الذى أدى إلى جدل عنیف في الماضى موجودة سا التي كانت

والحاضر تقطَّعت بھ وشائج الوحدة الفكریة والثقافیة، بل والدینیة بین أبناء الأمة التى وصفھا 

ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُ {: القرآن الكریم بقولھ تعالى تكُُمْ أمَُّ  .)2F3(}ونِ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

وجود تاریخ الإسلام كما حصلت فیھا فتن ظروفھا المختلفة بین الناس منذ ولقد دارت الأیام ب

كما نعلم أنَّ الأمة ) رضي الله عنھم(مُدلھِمة حتى وقعت بین خیار الأمة الإسلامیة وھم الصحابة

 .أراده أن یكونوقد حصل أمر كان الله ) علیھم الصلاة والسلام(غیر معصومة سوى الأنبیاء 

ومن ھذا المنطلق العلمي أردت أن أقوم ببیان صفة من صفات الله تعالى وھي صفة الكلام بین 

بحیث تناولت لآراء العلماء في ھذه المسألة وأوضحت لبھّا بما  ،مجمیع من تكلم فیھا من أھل العل

طرقوا إلیھا واستعرضوھا كان لایقا بالمقام؛ إذ لم تكن ھذه الرسالة یسعھا جمیع التفاصیل التي ت

في كتبھم؛ لذلك كان من الحري أن أقف على بیان وإیضاح حقیقة المسألة بما یغني القارئ عما 

في محتواھا وأن یستغني بھ لفھم المسألة ھذه على وجھ صحیح وأن یكون على اطلاع واف 

ولكن بقدر باعي في ھذا لا أدعي العلم، ولا العالِمیة، وإن كنت  ھذا، لآراء وأقوال العلماء فیھا،

 تي ھذه التي أقدمھا لجامعتنا في بنكوللوذلك في رسا، العلم المبارك، وإن كانت بضاعتي مُزجاةً 

 وأسأل الله أن أكون موفقاً في ھذا الموضوع المھم الذي كثرُت أقوال الناس فیھ، كما  -حرسھا الله-
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في الجامعة على إھتمامھم وعنایتھم  كلّ خیر أسألھ سبحانھ وتعالى أن یجزي أساتذتي المكرمین

 .بي، وتعلیمھم وتربیتھم إیاي أحسن تربیة

 أھداف البحث1- 

في صفة كلام الله  كل فرقة من الفرق الإسلامیةمنھج یھدف البحث الذي تناولناه الى بیان : أولاً 

 .تعالى

  ً إنَّ أصول الأدیان ومنھا الدین الإسلامي مبني على أسُس العقیدة، والعقیدة ھي الذروة في : ثانیا

 .عقل الشخص المتدین، فبحثنا یھدف أیضا الى التوسع أكثر في عقائد الفرق الاسلامیة

 ً بعضھا  في مسألة صفة كلام الله تعالى إنَّ ھذا البحث فیھ مقارنة واسعة بین الفرق الإسلامیة: ثالثا

 .مع بعض وفیھ مایكفي للباحث عن الخلافات التي كانت جاریة بین الفرق في مسألة الكلام

 ً  من خلال تتبعنا للبحث فقد بینا أصول وأسس الخلافات التي أقامت علیھا كل فرقة بآراءھا: رابعا

 .حول الكلام وصفة الكلام

 ً ق من الباطل ولا یعرف أدلة كل فرقة عن الأخرى سواءً العقلیة أو الذي لا یمیزّ الح: خامسا

النقلیة فحین یقرأ ھذا البحث ویمُعِنُ النظر فیھ یظھر لھ أننا في غالب الأمر نبین الراجح من 

 .الأمور

 منھجیة البحث2- 

ومنھجیة البحث تقتضي جمع المواد العلمیة المُؤصِلة حول موضوع معین مثل موضوعي ھذا، 

ذا یتطلب من الباحث الاستقراءَ لما دوَّنَھُ العلماء، وتتبعَ أقوالھم واستنباط آرائھم الرشیدة في وھ

الموضوع، ثم المقارنةَ العلمیة والعملیة بین تلك الآراء، واختیارَ الترجیح في بعض الأماكن، 

وكذلك ما  والإشارة إلى الأخذ بقول بعض وتركَ قول من سواه، وھذا ما یتعلق بمتن الرسالة،

 :یتعلق بكتابة رسالتي وتوثیقھا من الآیات والآحادیث فكما یلي

 :الأحادیث النبویة الواردة في الرسالة فسلكت في ھذا ما یلي -أ

 .إن كان الحدیث في الصحیحین أو احدھما اكتفیت بھما عما سواھما -1

جھ من أصحاب السنن او غیر  -2 السنن، فذكرت وإن كان في غیر الصحیحین ذكرت من خرَّ

 .المؤلف ثم كتابھ، ثم اسم الكتاب، ثم الباب، ثم المجلد، ثم الصفحة، ثم رقم الحدیث
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 :الآثار المرویة عن الصحابة والتابعین مشیت فیھ -ب

 ...الزھد لابن المبارك، ومسند ابن أبي شیبھ: عزوھا الى الكتب المصنفة في الآثار مثل -1

ً نقل احكام العلماء علیھا تصحی -2  .حا أو تضعیفا

 :وما یتعلق بالمصادر مثل ما یلي -ج

 .أنقل المعلومات عن المصادر الأصلیة مباشرة -1

أذكر المصدر مع المعلومات الكاملة علیھ في المرة الأولى، من حیث اسمُ المؤلف بتمامھ، ثم  -2

 .، وسنة الطبعاسم كتابھ بتمامھ، ثم التحقیق مع اسم المحقق أو المعلق أو شارحھ، ومكان النشر

 .في المرات القادمة أذكر نسِبة المؤلف واسم كتابھ فقط مع المجلد والصفحة -3

: التصرفات في المعلومات المنقولة عن المصادر مع الإشارة إلیھا في الھامش بقولي -4

 .بتصرف

 .توضیح بعض المصطلحات في الھامش -5

 .تراجم الأعلام الذین ذكرتھُم في المتن في الھامش -6

 دراسات حول الموضوع3- 

لا شك أنَّ عمل كل فرد خصوصا في المسائل العلمیة إما سابق او مسبوق، لكن كیفیة الكتابة 

وتنسیقھا وترتیبھا مختلفة ومتباینة من شخص إلى آخر؛ ولذا بحثت عن دراسة حول موضوع 

كتاب أصول  وجدت في بعض الرسائل الجامعیة مثلو صفة كلام الله تعالى عند المتكلمین، 

. المقصود عبدالغني، ود عبد. د: مسائل العقیدة عند المتكلمین، لإبراھیم الدیبو، وإشرافھ

م، وحصل بھا 2014 -الأولى: دار طیبة ط: ونشرھا. إبراھیم عبدالرحیم. عبداللطیف العبد، ود

ھذا الجزء  ، جزءاً ما یتعلق بھذه الرسالة؛ لكن)شرف أولى(الباحث على درجة الدكتوراه بتقدیر 

یسیر حیث تكلم الباحث باختصار شدید في الموضوع حیث لم یتجاوز خمسة عشر صفحة، أو 

أقل، ولم أجد من تناول موضوع البحث بشكل واسع ومشتمل على أكثر وأشھر الفرق الإسلامین 

 .فأخذت ذلك على عاتقي وتصدرت لھذا الأمر
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 نظرة عامة للموضوع4- 

نایة فائقة، ونظرة شمولیة لمذاھب أشھر الفرق الإسلامیة حیث تكلمت عن للرسالة أھمیةٌ بالغةٌ وعِ 

، وأظھرت حقیقة ھذه الصفة، وھي أن الكلام صفة من صفات القدیم الأزلي صفة كلام الله تعالى

الله تعالى ثابتة لھ أزلیة قدیمة بقدم الله تعالى، وأنھ متكلم ما یشاء ویتكلم بما یشاء وكیفما یشاء، 

لَ ھذه الصفة، بتأویلات بعیدة عن لغة العرب وتكلم بم ً لمن أوَّ ا اراد وقضى ودبر وحكمَ، خلافا

: التي انزل الله بھا القرآن، وبعیدة أیضا عن أفھام الراسخین في العلم من السلف بأصنافھم الثلاثة

 ).عنھمتعالى  رضي الله (الصحابة والتابعین وتابعي التابعین

ألسنتھم وأقلامھم بل وأفھامھم عن الخوض في صفات الله ) حمھم اللهر(وقد حَفِظ السلف الصالح 

من الصفات ) صلى الله عليه وسلم(تعالى خوفاً في الوقوع عما لا یعنیھم، بل اقتصروا على ما بینھ لھم رسول الله 

 .الفعلیة والذاتیة، فوسعھم ھذا البیان

 أسباب إختیار الموضوع5- 

  :أسباب أذكرھا كالآتي الذي بین أیدینا عدةَ  ختیار موضوع بحثنا ھذاإنَّ لا

الفرق الإسلامیة وإن كانت أسسھا قدیمة إلا أنھ لابد أن نعلم أنھا باقیة بین أفراد المسلمین : أولاً 

ز على مضمون ما  ،فالواجب علینا أن نوضح ما لھا وما علیھا ،ویعتمدون علیھا ولا سیما أن نركِّ

 .  وھو صفة كلام الله سبحانھ وتعالىنحن بصدد بیانھ والبحثِ عنھ ألا

 ً ع كل ما قالت وما ذھبت إلیھا الفرق الباحث عن الحقائق العقدیة من الصعب علیھ تتَبُّ : ثانیا

، في بحثنا ھذا باختصار أمور كثیرة لطالب الحق لكي یمُیز بین الفرق كلھا القدیمة، لذا قمنا

الرسالة عنھا وھي مسألة صفة الكلام �  خصوصا بخصوص ھذه المسألة التي تناولناھا لكتابة

 .سبحانھ وتعالى

 ً ، طلاع علیھا بتمعن من أھم أسباب اختیار بحثنا ھذاتمَییز الفرق بعضھا عن بعض والا: ثالثا

 .حول موضوعنا المحدد خصوصا الذي ھو مسألة كلام الله تعالى

 ً  ایة بحیث یعلم من خلالھإسلام صحیحة أن كل فرد مسلم یجب علیھ أن تكون لھ عقیدة: رابعا

دینھ، یعرف ، و)صلى الله عليه وسلم(ھ نبیَّ یعرف تعالى وكمال ذاتھ تعالى، وعظمتھ، وسبحانھ وھ ربَّ ویعرف 

فالفرق الإسلامیة ھي المصدر الأساس لتبین كل ذلك بحیث تجمع كل فرقة أو كل جھة معینة 

ت من قمقد ن على الأدلة العقلیة غالبا فرائھا ومعتقداتھا في إیطار الأدلة الشرعیة، وقد یعتمدوآ

التي تعني موضوع  ھا كل فرقة وجمعتھا عند عرض المسائلببیان تلك الآراء التي فھمتْ  ھنا

 .رسالتنا الذي ھو موضوع صفة الكلام � سبحانھ وتعالى، وبا� التوفیق
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 و تاریخ تطور ھذه المسألة تعریف صفة كلام الله تعالى -6

لبیان و لتعریف وإیضاح ھذه الصفة صفة الكلاموأنا بدوري وبما كان بوسعي في ھذا المقام 

مع ذكر الأدلة التي استدلوا بھا على  نشوء الخلاف فیھا ولاستعراض آراء العلماء وأقوالھم فیھا

 . ما یوضح المواضیع بمضامینھاتطرقت إلى قد  ھذه المسألة ومع ما كان لھ تعلق بھا

المعنى المراد منھ ینبغي  ظھارللحدیث عن ھذا الموضوع ولإو یان صفة كلام الله تعالىبنعم، ول

الرجوع والتركیز إلى ما تركبت منھ صیغة التعبیر لإدراك ما ینبغي فھمھ من ھذا الموضوع، 

ومن ھنا للتعریف على معنى ھذه الصفة لا بد من الوقوف على استعراض نقاط وجمل من حیث 

ومعنى ، رھا وأساسھا ومشتقاتھا وما لھا من اعتبارات ووجھ الاستعمالاتأصل الكلمة وجز

 : الصفة في اللغة، تأتي الصفة من حیث اللغة بمعان متعددة فمن تلك المعاني ما یأتي

الواو والصاد، والفاء، أصل : (حول ھذا المعنى للصفة أو الوصف كما قال ابن فارسالتحلیة،  -1

 .فھذا ھو أحد معاني الصفة في اللغة) واحد، ھو تحلیة الشيء

(الأمارة اللازمة للشيء -2
3F

، وھذا المعنى للصفة ھو أن الصفة إذا ما قام بالموصوف من )4

نعوت، وتارة یراد بھا الكلام الذي یوصف بھ الموصوف، وتارة یراد بھا المعاني التي دل علیھا 

 .الكلام، كالعلم والقدرة وما إلى ذلك

ً أي نعتھ، وھذا المعنى صریح في أن : للغةیقال من حیث اكما  وصف الشيء یصفھ وصفا

الوصف والنعت مترادفان مختلفان لفظا ومتحدان معنى، وقد أكثر الناس القول في الفرق بینھما، 

وصف الشيء لھ وعلیھ إذا : (في اللسانوكما قال ابن منظور  .ولاداعي للإطالة ھنا في ذلك

 . )5()فة الحلیةالوصف مصدر، والص: حلاه، وقیل

الوصف وصفك الشيء بحلیتھ : (وكذلك تطرق اللیث معنى الصفة والوصف في اللغة قائلا

 .)5F6()ونعتھ، والوصّاف العارف بالوصف

 

 ).6/115(اتحاد الكتاب العرب، : م، النشر2002الأولى : محمد، طعبدالسَّلام : ابن فارس، مقاییس اللغة، تح )4(
ھـ، 1414 الثالثة: دار صادر بیروت، ط: لسان العرب، النشر محمد بن مكرم بن على،: ابن منظور الأنصاري) 5(
)9/359.( 
 ).9/356( ابن منظور، لسان العرب،) 6(
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ً كان أو جاریة، وربما قالوا للجاریة وصیفة، : والوصیف كأمیر، الخادم أو الخادمة، أي غلاما

 .للكلمة ھذه وما اشتق منھاوھكذا كان اللیث قد حرر المعنى بھذا الطرز 

وأیضا یقول في اللغة في معنى كلمة الصفة استوصفَ الطبیبَ لدائھ سألھ أن یصف لھ ما  -3

 .یتعالج بھ

وأما النحویون بھذا الصدد في معنى الوصف والصفة فلیسوا یریدون ھذا المذكور الذي سبق 

 فاعل واسم المفعول والصفة المشبھةالبیان فیھ، بل الصفة عندھم وھو النعت أي المشتقات كاسم ال

 .وغیر ذلك مما ھو مذكور في الكتب النحویة بالبسط والتفصیل لا داعي ھنا للوقف على ذكر ذلك

والصفة في اصطلاح المتكلمین ھي عبارة عن حال وراء الذات، : ومعني الصفة في الاصطلاح

وھي في حق الله تعالى نعوت أو بعبارة أخرى نقول ھي ما قام بالذات من المعاني والنعوت، 

(الجلال والجمال والعظمة والكمال، كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة
6F

الصفة غیر الذات و .)7

وزائدة علیھا من حیث مفھومھا وتصورھا، بیَْدَ أنھا لا تنفك عن الذات، إذ لا نتصور في الخارج 

 .ذاتاً مجردة عن الصفات ولا بالعكس

ھذه تدل على قوة ) ك ل م(فإنَّ ، )الكاف واللام والمیم(إشتقَّ من مادة والكلام : ومعنى الكلام

وھذا یدل علیھ ، وشدة في تصریفاتھا وتفریعاتھا في لغة العرب كما حرر ذلك العلامة ابن جِنيّ

حیثما فرقتھا لا تدل على خفاء، ولا تدل على ) كلم(من حیث الاشتقاق، وأنَّ ھذه الأحرف الثلاثة 

 .ل على رخاوة، بل ھي تدل على قوة وصلابة وشدةلین، ولا تد

وھذا یدل على أنَّ الكلام ھو ما یسُمع، أو یجھرُ بھ  .)8(الأصوات المفیدة: والكلام في أصل اللغةً 

المتكلم، وكلام البشر كذلك ویزید على ذلك أنْ یحركَ بھ لسانھ، ویتلفظ بھ، لا یسمى كلاما حتى 

یدلّ على نطق مُفھم، : (التي بھا نزل القرآن كما یقول ابن فارسالكلامُ في اللغةً و .یسمع غیره

 .)8F9()كلمّتھُ، أكلمّھُ تكلیمًا، وھو كلیمي، إذا كلمَّكَ أو كلَّمْتھَ: تقول

مُفْھِمٌ یدل على : وقولھ .الكلام لابد أنْ یكون فیھ النطق والتلفظ نطقٌ یدلُ على أنَّ : ویتبین من قولھ

ً تامّ المعنىأنَّھ لا بد من الكلام  ً  أنْ یكون فیھ المعنى، وأنْ یكون كلاما  .وإلا فلا یسمى كلاما

الإلھیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء الإثبات ، الصفات يأبو أحمد محمد أمان بن علي جام: الجامي) 7(
 .بتصرف .388:ھـ، ص1408الأولى،: مجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة، السعودیة، طال: النشر، والتنزیھ

 ).2/796(ابراھیم مصطفى، المعجم الوسیط  )8(
 ). 131/ 5(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة  )9(
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وھو ما یتضمن ویتعلق : الخبر: الأول :لكلام في لغة العرب یتنوع في الأصل باعتباراتوا

(وھو الكلام الذي لا یحتمل الصّدق والكذب: الإنشاء :والثاني. بالصدق والكذب لذاتھ
9F

10(. 

اسم فاعل من التكَلُّم، وھو من قامت بھ صفة الكلام، فبھا صار : (المتكلمأن  حقیقة المتكلمو

متكلما، والعقلاء متفقون على أن الحركة إذا قامت بمحل صح وصف المحل بكونھ متحركا، وإذا 

صح وصفھ بكونھ عالما، وكذلك كل صفة، فالكلام صفة، إذا قامت بموصوف ، قام العلم بمحل

 .)11()سمي متكلما

ً وعلم الكلام  (علم یقتدر معھ على إثبات العقائد الدینیة بإیراد الحجج ودفع الشبھ: اصطلاحا
11F

قد و .)12

وھو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة، بالأدلة : (علم الكلام: بقولھ عرفھ ابن خلدون

. )12F13()ةالعقلیة، والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف وأھل السن

ویظھر من ھذین التعریفین أنَّ العلم العقیدة وعلم الكلام یتكون منھ شیئین أساسین وھما إثبات 

العقائد الدینیة، وكذا رد على شبھات المنحرفین ودحضھا ولذلك نقول أنَّ العقیدة ھي العرض 

 .والرد

حیث ھو على قاعدة علم باحث عن الأعراض الذاتیة للموجود من : علم الكلام: (وقال الجرجاني

 .فیھ نقص لأن الجرجاني لم یذكر مسألة الرد على المنحرفین یف الجرجانيوتعر .)14()الإسلام

في بیان  قال أبو علي الفارسيكما  .)15()الإلھ ھومشتق من ألھ، یألھُ، إلھةً، أي عبد: (معنى الإلھو

) یا الله: (واللام، وكذلك قیلوعوض عنھا الألف  حذفت من غیر إلقاء،) إلھ(ھمزة : (معنى ذلك

ألھَ إلاھة، أي عبد عبادة، ومنھ : (والألوھیة ھي مصدر ألھ یألھ، كما حرر الجوھري .)15F16()بالقطع

: بكسر الھمزة قال وعبادتك وكان یقول )16F17(}وَیذَرََكَ وَالِِھَتكََ {): رضي الله عنھما(قرأ ابن عباس

، دار الفضیلة :النشر ،معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة ،المنعمد محمود عبد الرحمن عبد ) 10(
 ).1/90(ط،.س.د
. م1995 -الثانیة: ط دار الإمام مالك،: عبد الله بن یوسف الجدیع، العقیدة السلفیة فى كلام رب البریة، النشر) 11(

 ). 67(ص 
 ).1/7(م، 1981باكستان  دار المعارف :سعد الدین مسعود بن عمر، شرح المقاصد، النشر: زانيالتفتا )12(
 ).363(ط، ص .س.دار العودة، بیروت، د: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، النشر )13(
 .156: الجرجاني، التعریفات، ص) 14(
 ).1/20(الرازي، مختار الصحاح )15(
طریفي امیل بدیع محمد نبیل : عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: البغدادي) 16(

 ).1/345(م، 1998الیعقوب، النشر دار الكتب العلمیة، بیروت 
 .127: سورة الأعراف) 17(
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وإذا نظرنا في ھذه المسألة بدقة ..)17F18()ي معبودعلى فعال بمعنى مفعول أ) إلھ: (أصلھ) الله(إن 

 .أصلھ إلھ فحذفنا الھمزة وزدنا علیھ الألف واللام صار الله) الله(نعلم أنَّ إلھة بمعنى عبد وكلمة 

للعبادة بما لھ من الأسماء ) جلّ وعلا(وعلى ھذا فإن الألوھیة صفة � تعالى تعني استحقاقھ 

والله ذو الألوھیة ): (رضي الله عنھما(ولذلك قال ابن عباس والصفات والمحامد العظیمة، 

عبد عبادة، ومنھ :ألھ إلھة، وألوھة: (الفیروزآبادىقال كما  .)19()والمعبودیة على خلقھ أجمعین

: إلھ بمعنى: وأصلھ: وقال) لفظ الجلالة(في : یعني-لفظ الجلالة، وإختلف فیھ على عشرین قولاً،

فإذا كان ھذا ھو  .)20()التنسك والتعبد: والتألھ: وقال. إلھ عند متخذه مألوه، وكل ما تخذ معبوداً 

معنى الإلھ، فھو المستحق للعبادة دون من سواه، فمن صرف منھا شیئاً لغیر الله فقد أشرك ذلك 

(الغیر في عبادة الله سبحانھ
20F

21(. 

من المواضع  لا شكّ أنّ ھذه المسألة تعالىسبحانھ وریخ وتطور مسألة كلام الله اتوحول نعم، 

ختلفت فیھا ما لم تختلف في ان الأمة قد حیث إ) صفة كلام الله( العظیمة الجلیلة في علم التوحید

فترقت فیھا الفرق واختلفت فیھا المذاھب والآراء وھو اأكثر المجالات التي  غیرھا، وإنھا

خطر القضایة العقدیة، التي اختلف فیھا ولقد أصبحت قضیة الكلام من أكبر وأ، موضوع الإیمان

 .الناس، وتناظرت فیھا الفرق، وذلك عند ظھور القول بخلق القرآن

وھذا الاختلاف لم یكن معروفا في عھد النبوة والصحابة الكرام، بل كانوا مُتیقینین ومعتقدین 

 وض في أنھ قدیمبكلام الله الموجود بین دفتي المصحف، بأنھ من عند الله تبارك وتعالى، دون خ

ً ودبَّ الصدعُ، ) خلق القرآن(ولقد امتحنت الأمة بظھور القول بـ، أو حادث ً عظیما امتحانا

والإنشقاق بین المسلمین، حیث امتحن العلماء وسُجِنوا وضُرِبوا وقتُلِوا، ولاقوَا من الویلات 

راء والسلاطین وأخذوا بإظھار فكرتھم ھذه وبتأید من أولئك الأم والھلاك ما لاقوا، ومن ثمَ بدأ

یقنعون الناس بھا ویكثرون من الجدال بھا حتى صارت ھي الفكرة السائدة، والقولَ الرائدَ في 

 .                    حدیث العامة والخاصة، وكل من كان یخُالفھم، ولا یقول بقولھم إما أن یعُذب أو ینُفى

ق، أحمد یوسف الدقا: تح ھـ،311: تإبراھیم بن السري، تفسیر أسماء الله الحسنى، : أبو إسحاق الزجاج) 18(
 .بتصرف )26(ط، ص .س.ددار الثقافة العربیة، : النشر

 ).1/123(ھـ1405 دار الفكر بیروت،: آن، النشر، جامع البیان عن تأویل آي القربن جریر محمد: ريالطب)19(

الثامنة، : مؤسسة الرسالة لبنان، ط: التراث في مؤسسة الرسالة، النشر: الفیروزآبادى، القاموس المحیط، تح) 20(
 ).1242( ھـ، ص1426

عبد السلام بن برجس، :سلیمان بن سحمان النجدي، الضیاء الشارق في رد شبھات الماذق المارق، تح )21(
 ).436(ھـ، ص 1414الخامسة : رئاسة إدارة البحوث السعودیة، ط: النشر
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ة، یتضح أن الكلام في العقیدة ظھر في ومن خلال استعراضنا للكتب العقدیة والفرق الإسلامی

وغیلان  ،، حیث ظھرت بدعة معبد الجھني)عنھم تعالى رضي الله(أواخر عصر الصحابة 

(ویونس الأسواري، في القول بالقدر، وإنكار إضافة الخیر والشر إلى القدر، الدمیشقي
21F

إنّ و .)22

 .الكلام في القدر ھو من أوائل الأفكار الواردة في كتب الفرق

ثم ظھر القول بخلق القرآن، ونفي الصفات على ید الجعد بن درھم، وكان یقول إن الله سبحانھ 

، ولا یكلم أحداً مطلقاً، وأنكر أیضاً )صلى الله عليه وسلم(ولا محمدا ) علیھ السلام(وتعالى لا یتكلم، ولم یكلم موسى 

اتخذ إبراھیم، ومحمداً ) سبحانھ وتعالى(یحُِب أو یكَره، وأنكر أن یكون الله ) سبحانھ وتعالى(أن الله 

وكان جعد في آواخر عصر خلفاء دولة الامویة، مؤدباً لـمروان ، خلیلین) صلى الله علیھما وسلم(

(بن محمد
22F

لَ لھا، قال الإمام البخاري) 23 شھدت خالد بن : (ثم قام بنشر ھذه الاقاویل واشاعتھا، وأصََّ

(عبد الله القسري
23F

ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مُضَّحٍ : ى، وقالبواسط، في یوم أضح) 24

بالجعد بن درھم، زعم أن الله لم یتخذ إبراھیم خلیلا، ولم یكلم موسى تكلیما، تعالى الله علوا كبیرا 

                                                      .)24F25()عما یقول الجعد بن درھم، ثم نزل فذبحھ

 ،ن كثیر، وذكره قبلھ كثیر ممن كتبوا في كتب العقیدة، بالسند الخطیب البغداديوذكره الحافظ اب

وكان الجعد بن درھم أخذ القول بخلق القرآن عن بیان بن سمعان، وھوأخذھا عن طالوت 

ثم  ،ولبید أخذھا عن أحد الیھود بالیمن وطالوت أخذھا عن لبید بن الأعصم الیھودي الیھودي

بین كبار رموز الفرق  وسنوات بعد سنوات، بحیث انتشرت تطورت المسألة مرحلة بعد مرحلة، 

حیث أخذ المسالة من الجعد الجھم بن صفوان، : (یقول ابن تیمیة، والإسلامیة ومؤسسیھا الأكابر

ل كالھواء كلامھ یخلق في مح: (فأنكر ھو أن الله یتكلم، ثم نافق المسلمین، فأقر بلفظ الكلام، وقال

 .)26()وورق الشجر

 -دار المعرفة: محمد سید كیلاني، النشر: محمد بن عبدالكریم بن أبي بكر، الملل والنحل، تح: الشھرستاني) 22(
 ).1/20(ھـ، 1404روت، بی
عندما انتھى حكمھ، ھرب : وقال ابن كثیر) ھـ132-72(أبو عبدالملك مروان بن محمد بن مروان،ولد: مروان) 23(

أحمد بن : المقریزي. إِلى مصر، ثمَُّ قبض علیھ وقتل ھناك، فلقبھ المؤرخون بالحمار لكثرة تحملھ وشدة جلده
 ).1/115(ھـ، 1418دار الكتب العلمیة لبنان،:  عبدالقادر، النشرمحمد: علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح

ولي بمكة . ، وأحد خطباء العرب، من أھل دمشق)ھـ126-66(خالد بن عبد الله بن یزید، ولد سنة: القسري) 24(
ھـ 120 وطالت مدتھ إلى سنة. ھـ فأقام بال كوفة105للولید بن عبدالملك، ثم ولاه ھشام العراقین سنة ) ھـ89(سنة 

 ).2/297(الزركلي، الأعلام. وولي مكانھ یوسف الثقفي وأمره أن یحاسبھ، فسجنھ یوسف وعذبھ بالحیرة، ثم قتلھ
الاولى، : دار المعارف السعودیة، ط: عبد الرحمن عمیرة، النشر.د: البخاري، خلق أفعال العباد، تح) 25(

 .29: م، ص1978
الأولى : مجمع الملك فھد السعودیة، ط: ، النشرالرحمن بن محمدعبد : ، تحبن تیمیة، مجموع الفتاوىا) 26(

 ).12/27( م،1995
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، فجدد القول بخلق القرآن، ذكره عبد )27(وأظَھر ھذه القضیة من بعدھما بشر بن غِیاث المرّیسي

أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درھم، وقالھ في : (قال سمعت أبي یقول الرحمن بن أبى حاتم

ً  ثم من بعدھم بشر بن غیاث المریسي وكان) نیف وعشرین ومائة(سنة  ً یھودیا  )28(،)صباغا

لم یزل الأمر طامسًا دارسًا حتى درج العلماء، وقلََّت الفقھاء، : (یقول عثمان بن سعید الدارميو

ونشأ نشؤٌ من أبناء الیھود والنصارى مثل بشر بن غیاث المریسي، ونظرائھ، فخاضوا في شيء 

م بالكفر حتى ھم بھم منھ، وأظھروا طرفاً منھ، وجانبھم أھل الدین والورع، وشھدوا علیھ

، حتى فر منھ المریسي، ولحق بالبصرة، فلم یزالوا )29(وبعقوبتھم قاضي القضاة یومئذ أبو یوسف

أذلة مقموعین، لا یقبل لھم قول، ولا یلتفت لھم إلى رأي، حتى ركنوا إلى بعض السلاطین الذین 

القول بخلق القران محل نزاع ثم اصبحت مسألة  )30(،...)لم یجالِسوا العلماء ولم یزاحموا الفقھاء

وساط المسلمین وتبناھا المعتزلة، ونفوا صفة الكلام اواثارت ضجة بین وجدل بین المتكلمین، 

أن الكلام : عن الله تعالى وأكثروا فیھا القیل والقال واشتھرت بمسألة الكلام والسبب في ذلك ھو

ثم صارت علما لعلم الكلام، یقول ، ھلھوالمجادلة والقیل والقال قد كثر الكلام فیھ، وأصبح سمة لأ

طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب الفلاسفة، حین نشُِرَت أیام المأمون، فَخَلطََت : (الشھرستاني

مناھِجُھا بمناھج علم الكلام، وأفردتھا فناً من فنون العلم، وسمتھا علم الكلام، إما لأن أظھر مسألة 

لة الكلام، فسمي النوع باسمھا، وإما لمقابلتھم الفلاسفة في تكلموا فیھا وتقاتلوا علیھا ھي مسأ

 .)30F31()تسمیتھم فناً من فنون علمھم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان

توفي أحمد بن دؤاد، وكان داعیة إلى القول بخلق القرآن ) ھـ240(وفي سنة : (یقول ابن الأثیرو

المریسي، وأخذه بشر من الجھم بن صفوان سنة وغیره من مذاھب المعتزلة، وأخذ ذلك عن بشر 

 وأخذه الجعد من أبان بن سمعان، وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبید بن) أربعین ومائتین(

ھـ، أخذ الفقھ 218:تأبو عبدالرحمن بن غیاث بن أبي كریمة، فقیھ معتزلي عارف بالفلسفة، : بشر المریسي) 27(
المضیة في طبقات  ، الجواھربدالقادر بن محمدع:عن أبي یوسف القاضي وبرع فیھ ونظر فى الكلام والفلسفة،ینظر

 ).2/54(الزركلي، الاعلام ) 1/164(كراتشي،–میر محمد كتب خانھ: نفیة، النشرالح
 أحمد سعد حمدان،: ، تحأبو القاسم ھبة الله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة: اللالكائي) 28(

 ).1/382، 1402(دار طیبة الریاض،: النشر
وھو صاحب أبي حنیفة، ) ھـ182-113(الأنصاري، ولد بالكوفة سنةإبراھیمَ بنِ حبیببنُ  یعقوبُ : أبو یوسف) 29(

و یوسف مشھور الأمر، ظاھر أب: ب علیھ مذھب أبي حنیفة،قال طلحةوكان فقیھًا عالمًا حافظًا، وكان الغال
 .137:محمد صدیق خان، التاج المكلل، ص: ینظر .عصره،ولم یتقدمھ أحد في زمانھ أفقَھُ أھلالفضل،

رشید بن حسن الألمعي، النشر : الجھمي، تح الدارمي، نقض الإمام عثمان بن سعید الدارمي على المریسي) 30(
 ).1/532(ھـ، 1418مكتبة الرشد السعودیة، 

 ). 30(الشھرستاني، الملل والنحل، ص ) 31(
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الأعصم، وكان لبید یقول بخلق التوراة، وأول من صنف في ذلك طالوت، وكان زندیقا فأفشى 

ن أبا جعفر عبد الله بن ھارون الرشید، فاستغل المعتزلة الخلیفة العباسي المأمو .)32()الزندقة

فزینوا لھ القولَ بخلق القرآن، فصار إلى مقالتھم، وحمل الناس علیھا، وأكرھھم على اعتناقھا، 

فكتب إلى نائبھ ببغداد إسحاق بن ، وكان قبل ذلك متردداً في الدعوة إلى إظھار ھذه المسألة

بجمع القضاة، وقراءة كتابھ علیھم، وامتحانھم وھو كتاب مطول، وأمره فیھ ) 34(كتاباً) 33(إبراھیم

فیما یقولون، وتكشیفھم عما یعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثھ، وإعلامھم أن أمیر المؤمنین 

(غیر مستعین في عملھ، ولا واثق فیما قلده الله واستحفظھ من أمور رعیتھ بمن لا یوثق بدینھ
34F

35( ،

حنت الأمة من أجلھا امتحاناً عظیماً، وأحَدث من الانشقاق ومنذ أن ظھر القول بخلق القرآن، امُِتَ 

والاختلاف بین المسلمین ما لا ینتھي صدعھ إلِى قیام الساعة، ولایزال الخلاف إلِى الآن قائماً، 

 ).صلى الله عليه وسلم(وسیظل إلى أن یرجع الناس إلَِى كتاب الله، وسنة رسولھ 

عدةّ فمن  مسألة خلق القرآن، وھناك أسبابھذه المسألة ومن ھنا یلزمنا أن نشیر إلى أسباب نشأة 

یقتضي أن یكون الله جسما؛ً لأن الصفات لا تقوم إلا  عند الجھمیة أن إثبات الصفات بینھا ھو

عن  سبحانھ نزه اللهتو ،إرادة تنزیھ الله تعالى، لأنھا أعراض والأعراض لا تقوم بنفسھا ؛بالأجسام

سنان واللسان ن الكلام یلزم منھ الأمن زعمھم أیضا أو ،للحوادث بزعمھم ن یكون محلاأ

ن وصف الله تعالى بتلك الصفات التي ذكرت في كتابھ وإ، والحنجرة والشفتان والحبال الصوتیة

بخلقھ، فینبغي  سبحانھ یقتضي مشابھة الله )صلىّ الله علیھ وسلمّ( الكریم أو في سنة نبیھ العظیم

ھ سبحانھ لئلا یؤدي إلى تشبیھ ؛نفي كل صفة نسبت إلى الله تعالى وتوجد كذلك في المخلوقات

 .)36(بمخلوقاتھ التي تحمل اسم تلك الصفات بزعمھم

ر عند المعتزلة أنَّ اللهَ أنھ  ومن بین تلك الأسباب أیضا لا یجوز أن یتصف بصفةٍ تعالى قد تقرَّ

ً في عرف زائدةٍ على الذات  المجردةِ التي یتوھمونھا، وذلك أنَّ الأعراضَ أي الصفات مطلقا

، وأیضا المعتزلة لا تقوم إلا بجسم، والأجسام كلُّھا محدثة على ما قرروه في دلیل حدوث العالم

 .حلول الحوادث فیھ ھمزعم علىن إثبات صفة الكلام � عز وجل یستلزم منھ من قولھم أ

: عبد السلام تدمري، النشرعمر :أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، الكامل في التاریخ، تح: ابن الأثیر) 32(
 ).6/148(ھـ 1417الأولى، :لبنان، ط–دار الكتاب العربي، بیروت

إسحاق بن إبراھیم بن مصعب الخزاعي، ولي الشرطة ببغداد من أیام المأمون إلى أیام المتوكل وكان جوادا ) 33(
صلاح الدین :ینظر. ھـ235: ممدحا، وكان یعرف بصاحب الجسر وعلى یده امتحن العلماء بأمر المأمون، ت

 ).8/258(م، 2000لبنان -دار إحیاء: أحمد الأرناؤوط، النشر: خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، تح
 ).632 -631/ 8(نصھ في تاریخ الطبري : ینظر) 34(
-ھـ1405: دار الباز، ط: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى، تاریخ الثقات، النشر: العجلى )35(

 .)33(م، ص 1984
 ).6/421(، 10: ، موسوعة الفرق، عدد الأجزاءعَلوي بن عبد القادر السقاف )36(
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إن القرآن یدل على أن عیسى قدیم  :یقولون للمسلمینكانوا النصارى  أن من بین الأسباب أیضاو

قد جاء في كتابكم : ن ذلك؟ قالواأین تجدو: فإذا قیل لھم! أزلي وما كان كذلك لا یكون الا إلھا

ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إلَِى مَرْیمََ { وأنتم تقولون  )36F37(}وَرُوحٌ مِنْھُ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ ا�َّ

فكان ھذا من بین تلك  .إذن فھو لیس بمخلوق وعیسى كلمة من كلام الله، إن كلام الله قدیم،

 .الأسباب التي نشأت بسببھا ھذه المسألة مسألة خلق القرآن

إن : لھم واوبین النصارى، حیث إنَّ النصارى قال المعتزلة مناقشة جرت بینوأیضا كانت ھناك 

أنتم : قالت النصارىو إنھ لیس بمخلوق إنھ كلام الله تعالى،: قالت المعتزلةو ،القرآن مخلوق

كلمة الله، وعلى ذلك توافقون على أنھ كلمة، ) علیھ السلام(المسلمون تقولون في قرآنكم إن عیسى 

: تزلة تقولونوثم تقولون إن عیسى مخلوق، أما نحن فنقول إن عیسى إلھ، وأنتم یا معشر المع

القرآن غیر مخلوق وھو كلام الله تعالى، بل ھو صفة من صفاتھ؛ لذا فنحن نشترك معكم في ذلك 

القرآن مخلوق وھو لیس كلام الله تعالى، فراراً من ذلك : فلماذا تنتقدوننا؟ ولكل ذلك قالت المعتزلة

: النصارى تقول. ارىكلھ ھكذا قالت المعتزلة، وحتى لا یقول إن قدماء یتحددون كقولھ النص

أو بتعبیر ) الأب، والإبن، وروح القدوس: (الالھة في الأزل المتحددون وھم قدماء وھم الثلاثة

فھؤلاء ثلاثة كلھم آلھة عند النصارى؛ لذا قالت ) الله، والكلمة، وروح القدوس(آخر عندھم 

لذا الواجب علیكم ألا  إذا قلتم أن القرآن قدیم عندئذ أصبحتم كما أصبحنا؛: النصارى للمعتزلة

إن الله خلق القرآن كما خلق آدم، وخلق أیضا الحجر والشجر، : فأجابتھم المعتزلة بقولھم .تنتقدوننا

وغیرَ ذلك، وبھذا یتبین لنا كیف كان ذاك التأثیر الكبیر للنصارى على المعتزلة، وغیرھم في 

 .)38(قولھم بخلق القرآن

 

 

 

 

 

 .171: سورة النساء )37(
 .بتصرف) 1/562:(ص. ط.ن.س.، شرح العقیدة الطحاویة، دسفر بن عبدالرحمن: الحوالي) 38(
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 ولالفصل الأ

 كلام الله تعالى عند الفرق الإسلامیة 

 

ً ما لھا من الأھمیة حیث أخذت حجم في الحقیقة أن ھذه المسألة لھا بین المواضیع في  اً كبیر ا

الكتب والمصادر الكلامیة كما أخذت مجالا واسعا في تاریخ الفرق الكلامیة وجرى ما جرى 

بینھم من الأقوال والآراء والمناقشات والمواقف وحدوث الأحداث والمصائب التي حفظھا كتب 

حول ھذه التاریخ ومبسوطة في بطونھا، حیث إنھ كان لكل فرقة من ھؤلاء الفِرق وجھة نظرھا 

القضیة وكانت تتناولھا بما تراه علیھا من بین جملة أدلة عقلیة لھا وأخرى نقلیة وكما سیأتي 

 .الحدیث والبیان على كل ذلك في موطنھ فیما یلي

 

 المبحث الأول

 كلام الله تعالى عند الخوارج 

 

علماء ھي من أكثر المسائل التي جرت فیھا محن عظیمة ل سبحانھ وتعالى إن مسألة كلام الله

متعاقبة لكثیر البلایا البسببھا ووقعت المشاكل و ،دماء كثیرةوسفكت  وأمتحنوا في ذلك، ،المسلمین

 . والواثق والمعتصم وغیرھم في زمن المأمونالعلماء والزھاد  ومنھم ،من الخلق

(وكانت الخوارج
38F

قد وصلتھم أخبار ھذه الفتنة، فكانوا یتناقشون فیما بینھم وبما أنھم كانوا  )39

، ینھم اختلافات كثیرةودارت ب ،ن بالقتال والتكفیرشغلیننھم كانوا محیث إ ،دین عن ھذه الفتنةیبع

 قال بعضھمفبكثیر،  في ھذه المسألة أقل من غیرھم ھا ومحنتھا كثیرا، وقد تكلموام شرُ لھُ لذا لم ین

علماء المقالات  ا، ولم یصلنا كتب الخوارج بل نقلھم قالوا بخلق القرآنن منھبالتوقف، وآخرو 

 .والعقائد أكثر معتقداتھم، والخوارج أكثر إھتمامھم وعنایتھم بالتكفیر والقتال والفساد في الأرض

علي بن أبي  وبدایة عھد الخلیفة عثمان بن عفان نشأت في نھایة عھد الخلیفة، إسلامیة ھي فرقة :الخوارج) 39(
تتصف ھذه الفرقة بأنھا أشد الفرق دفاعا . ، نتیجة الخلافات السیاسیة التي بدأت في عھده)رضي الله عنھما(طالب

عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب،  عن مذھبھا وتعصبا لآرائھا، كانوا یدعون بالبراءة والرفض للخلیفة
، والخوارج فرق متعددة، عدھا بعضھم وأوصلھا إلى العشرینرج أسماء كثیرة، وللخوا، بني أمیة والحكام من

والمارقة، والمحكمة،  الخوارج، والحروریة، والشراة، :بعضھا یقبلونھ وبعضھا لا یقبلونھ، ومن تلك الأسماء
 .93: بلیس صتلبیس إ، ، وابن جوزي50:البغدادي، الفرق بین الفرق ص: وینظر. والنواصب
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ونسبتین من حیث اللغة والاصطلاح لخوارج ري من ھنا أن نقف على بیان وتعریف لفمن الح

خارجي اسم مشتق من ال، ويجمع خارجمن حیث اللغة الخوارج ف سبب تسمیتھم بھذا الإسم،

على ھذه الطائفة من الناس؛ ) خرج(في مادة أوردھا أصحاب المعاجم  الخروج، وكلمة الخوارج

 إماو، )رضي الله عنھ( على الإمام علي وإما بخروجھم ،بخروجھم عن الدینإما لین ذلك لَّ عَ مُ 

(ھذا كان من حیث اللغة خروجھم على الناسل
39F

إختلف  فقد وأما الخوارج من حیث الاصطلاح )40

 :العلماء في التعریف الاصطلاحي للخوارج، ولكن حاصل ذلك ما أذكره فیما یأتي

ً شاملاً لمذھبھم،  لماءالع من -1 الخروج على الإمام  في ذك اعتبرواحیث من عرفھم تعریفا

ببیان  الشھرستاني ، كما قالالمتفق على إمامتھ الشرعیة خروجاً في أي زمن كان، وفي أي مكان

ت الجماعة علیھ یسمى خارجیاً، سواء كان قَ تفَ كل من خرج على الإمام الحق الذي اِ (: ذلك

لھم بإحسان والأئمة الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدھم على التابعین 

 .)40F41()في كل زمان

ً  ومن العلماء -2 كما  .)رضي الله عنھ(من خصھم بالطائفة الذین خرجوا على الإمام علي أیضا

والسبب الذي سُمّوا لھ خوارج؛ (: ذلك في سبب تسمیتھم بھذا الإسم قائلاً  الأشعري أضاح الإمام

 ).41F42()م على علي بن أبي طالبھُ خروجُ 

(بعض الإباضیة الخوارجكذلك عرّف و -3
42F

(بأنھم جماعة ظھرت في زمن نافع بن الأزرق )43
43F

44 (

(ھـ64بعد سنة 
44F

 .فالعلماء ھكذا عرّفوا الخوارج وأوضحوا التسمیة لھم بذلك .)45

قال  والخوارج تكلموا في الكلام وذكر علماء الفرق أنھم ذھبوا إلى قول بخلق القرآن وفي ذلك

ً : (مام الأشعريالإ   .)45F46()یقولون بخلق القرآن والخوارج جمیعا

). 2/30: (تاج العروس الزبیدي، ،)7/50( ،تھذیب اللغة الأزھري، ) 40) 
).1/114(الشھرستاني، الملل والنحل)  41) 

 ).1/207(مقالات الإسلامیین  الأشعري،) 42(
ذي كان من عبد الله بن إباض التمیمي، ال المذاھب الإسلامیة، سمي بھذا الاسم نسبة إلى أحد الإباضیة ھي) 43(

، ویدعي أصحابھا أنھم لیسوا خوارج وینفون سلطنة عُمان ابن عباس وتنتشر الإباضیة فيعائشة وتلامذة السیدة 
الحفصیة، : عن أنفسھم ھذه النسبة، والحقیقة أنھم لیسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلاً، ومن فرق الإباضیة

 ).1/58(، والموسوعة المیسرة)133/ 1(والملل والنحل ) 103ص (الفرق بین الفرق : ینظر. الیزیدیة، الحارثیة
 .103م، ص2013الاولى : النشر دار الكتاب المصري، ط ،عمان تاریخ محمد بن عبد الله السالمي،) 44(
وكان شجاعا مقدما في فقھ الخوارج و إلیھ نافع بن الأزرق بن قیس الحنفي، الحروري، رأس الأزارقة، ) 45(

 ،كفر وأنھم جمیعا في النار و كل من فیھا كافر إلا من أظھر إیمانھتنسب الأزارقة و كان یفتي بأن الدار دار 
 ).119-1/118( ، والشھرستاني، الملل والنحل)3/341( ابن كثیر، الكامل: ینظر. ھـ65:ت

).203/ 1(الأشعري، المقالات )  46) 
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(ویقول ابن جمیع الإباضي .الإباضیةفرقھم التي تناولت ھذه المسألة ومن أشھر 
46F

ولیس منا ( :)47

 ). 47F48()من قال إن القرآن غیر مخلوق

(الإباضي وقد بین الورجلاني
48F

 والدلیل: أدلتھم على خلق القرآن، وناقش فیھ المخالفین لھم بقولھ )49

لأھل الحق علیھم أدلة كثیرة، وأعظمھا استدلالھم على خلقھ بالأدلة الدالة على خلق القرآن أن 

على خلقھم، فإن أبوا من خلق القرآن أبینا لھم من خلقھم، وقد وصفھ الله عز وجل في كتابھ 

(وجعلھ قرآناً عربیاً مجعولاً 
49F

50(. 

رج، وبعضھم ومما سبق ظھر أن الخوارج یقولون بأن القرآن مخلوق، وھذا رأي أكثریة الخوا

یتوقفون في ھذه المسألة، وأكثرَّ فرق الخوارج تكلموا في ھذا المبحث، وأكثرُ من أطال الكلام 

 .فیھا ھم فرقة الإباضیة وقالوا بخلق القرآن

ُ خَالِقُ {: وقد استدل الخوارج بظاھر بعض الآیات في فكرتھم ھذه ومن استدلالھم قولھ تعالى ا�َّ

ً قولھ تعالى، )51(}عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ  كْرَ وَإِنَّا لھَُ {: وأیضا لْناَ الذِّ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

ووجھ الأستدلال بذلك ھو أن الله سبحانھ وتعالى قد أخبر عنھ بأنھ محفوظ لھ، ولا  .)52(}لحََافظُِونَ 

ً لاستغناء القدیم  ً من بین استدلالاتھم قولھ . عن حفظ الحافظینیكون المحفوظ إلا مخلوقا وأیضا

واستدلوا بھذه الآیة الكریمة على خلقھ من  ،)53(}إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ {:تعالى

والمجعول ھو المُصَیَّر من حال إلى حال، وھذا لا  الإخبار عنھ أنھ مجعول،: أولھما وجھین،

� بقصد عَقلِ المخاطبینَ لھ: ثانیھما یكون إلا في المخلوق،  .)54(تعلیل جعلھ عربیا

َ عَلَى كُلِّ { :وأیضاً قولھ تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آیةٍَ أوَْ ننُْسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثلِْھَا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ ا�َّ

ً ھو أن الله سبحانھ وتعالى قد أخبر عن نسخ  ،)54F55(}شَيْءٍ قدَِیرٌ  ووجھ الاستدلال بھذه الآیة أیضا

ھـ، ودفن 750:ھل جزیرة في المغرب، تمن أ، وجمیع الإباضي، من فقھاء الإباضیةأبو حفص عمرو بن ) 47(
ة وغیرھا العقیدة كان اعتماد الإباضیة بجربالبربریة إلى العربیة كتابا في  بمقبرة جامع تفروجین، ترجم عن

 ).5/75(الزركلي، الأعلام: ینظر. علیھ، في ابتداء الطلبة
.19: ط، ص.س.ن.عمرو بن جمیع الإباضي، مقدمة التوحید، د)  48) 

كان واسع العلم نافذ البصیرة  ).ھـ570-500( ولد بجزائر ،یوسف بن إبراھیمأبو یعقوب ھو : الوارجلاني )49(
تفسیر القرآن  :من مؤلفاتھ ،اءبر العلمولقي أكا للاطلاع على المزید من المعرفة، وقاد الذھن كثیر التنقل والأسفار

 مؤلفینومعجم الكحالة الدمشقي، ، )2/809( معجم المفسرینعادل نوھیض،  .ج الذھبالكریم، ومرو
)13/167.( 
 ).1/50(، 1403 الأولى:سالم بن حمد، ط: عمان، تح-ة التراثوزار: النشرالوارجلاني، الدلیل والبرھان، )50(

. 62: سورة الزمر)  51) 
.1: سورة القدر)  52) 
.3: سورة الزخرف)  53) 

 .، بتصرف126: ص. ط.س.دار الحكمة، د: ، النشرالحق الدامغ، بن حمد الخلیلي أحمد) 54(
.106: سورة البقرة)  55) 
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المحو والإزالة، وھو مستحیل على القدیم، واستحالتھ فیما إذا : بعض آیاتھ ببعض، والنسخ ھو

(كان لفظیا أشد، وقد أثبتھ جمھور العلماء، وفیھم القائلون بقدم القرآن
55F

56(. 

 الثاني بحثالم

 تعالى عند الشیعةكلام الله  

 

(قبل أن نتطرق إلى بیان رأي الشیعة
56F

في ھذا الموضوع صفة كلام الله سبحانھ نقف على  )57

ت كلمة الشیعة ویراد بھا الأتباع والأنصار قَ طلِ أُ  إنھ لغةً في الالشیعة للشیعة، ف تعریف موجز

(الأزھري، كما تصدى لذلك والأعوان والخاصة
57F

الرجل وأتباعھ، وكل والشیعة أنصار ( :قائلاً  )58

نعم فالمراد بالشیعة عند الأزھري عبارة عن تبعة المرء  .)58F59()قوم اجتمعوا على أمر فھم شیعة

 ً  وعن أعوانھ، وأناس باجتماع على أمر من الأمور ھم شیعة، كما قد أفصح عن ذلك أیضا

(بیديالزَّ 
59F

ً ( :بقولھ )60 وتحزب لھ فھو  كل قوم اجتمعوا على أمر فھم شیعة، وكل من عاون إنسانا

 .)60F61()شیعة لھ، وأصلھ من المشایعة وھي المطاوعة والمتابعة

ً و نظر العلماء في التعریف بحقیقة الشیعة، وأذكر ھنا أقوال العلماء  ت وجھاتُ فَ إختلَ  :اصطلاحا

 :زاً كالآتيوجِ مُ 

 .127: ص ،الحق الدامغ، حمد الخلیلي أحمد بن) 56(
على ) رضى الله عنھ(ھم الذین شایعوا علیا المسلمین،  طائفة من ھو اسم یطلق على ثاني أكبر :الشیعة) 57(

ده وان اولاالخصوص وقالوا بامامتھ وخلافتھ نصا ووصیة أما جلیا وأما خفیا واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من 
مامیة قضیة مصلحیة تناط باختیار العامة و بتقیھ من عنده وقالوا لیست الإأخرجت فبظلم یكون من غیره 

اغفالھ ) علیھم الصلاة والسلام(وینتصب الإمام بنصبھم بل ھي قضیة أصولیة وھى ركن الدین لا یجوز للرسل 
الشیعة، : ، ومن أسماء الشیعةالشیعة إلى فرق عدیدةانقسمت : ومن عدد فرقھم .لى العامةإلھ ولا تفویضھ واھما

 .)2/90(لأھواء والنحلحزم الطاھري، الفصل في الملل وا علي بن أحمد: وینظر. والرافضة، والزیدیة
ھو محمد بن محمد بن أحمد، الشھیر بالأمیر شمس الدین فقیھ، نحوي، عالم بالعربیة، من فقھاء : الزھري) 58(

ضوء الشموع على شرح المجموع، : م في الأزھر، ومن تصانیفھوتعل ،)ھـ1232-1154(ولد سنة. المالكیة
 ).11/183(كحالة، معجم المؤلفین: ینظر. شرح مختصر خلیل الأكلیل في

).3/61(تھذیب اللغة  الأزھري، ) 59) 
الرجال والأنساب، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الملقب بمرتضى، عالم باللغة والحدیث وھو: الزبیدي) 60(

وتاج العروس : ومن تصانیفھفھو والله سیوطي زمانھ، ... :قال الناصري في رحلتھ ).ھـ1205-1145:(ولد سنة
 ).2/631(عادل نوھیض، معجم المفسرین: ینظر. أسانید الكتب الستةمن جواھر القاموس، و

).5/405(الزبیدي، تاج العروس )  61) 
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ً رضي الله عنھم (الشیعة اسم لكل مّن فضَّلّ علیاً على الخلفاء الراشدین قبلھ  -1 ، ورأى أن )جمیعا

(أھل البیت أحق بالخلافة، وأن خلافة غیرھم باطلة
61F

62(. 

(ھم الذین نصروا علیاً واعتقدوا إمامتھ نصاً، وأن خلافة من سبقھ كانت ظلماً لھ -2
62F

63(. 

 :موقفھم من القرآن الكریم

القرآن الكریم كلام الله، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ، ولا من خلفھ، تكفل الله بحفظھ وحمایتھ من 

كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافظُِونَ {: أیدي العابثین وتأویلات المبطلین فقال عزّ وجل لْناَ الذِّ وقال  ،}إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ {: تعالى ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ ) 45(لأَخََذْناَ مِنْھُ باِلْیمَِینِ ) 44(الأْقَاَوِیلِ وَلَوْ تقَوََّ

غھ عن الله تعالى، یبُلِّ وبلغنا رسول الله كما ) صلى الله عليه وسلم(نزل بھ جبریل الأمین على قلب محمد  .)63F64(}الْوَتِینَ 

تمسكوا بھ، مكتوب في  جمع الله بھ الكلمة، ووحد بھ القلوب، ولا تزال البشریة بخیر ما

 .المصاحف، محفوظ في الصدور كما أنزلھ الله لم یزد فیھ ولم ینقص منھ بشھادة الله عز وجل

الشیعة قد صرحوا بكل وضوح في كتبھم ومحافلھم ودروسھم أن في القرآن نقصاً بعض إن 

في الآیات التي  )عنھرضي الله ( فیھا سیدنا علي بن أبي طالب ذكرُ كان یُ  وتحریفاً في الآیات التي

ً فیھا ذم المھاجرین والأنصار، وأن القرآن لم یجمعھ جمع رضي الله (إلا سیدنا علي  اً صحیح ا

 .)66(وھذا قول كبار علمائھم ،)65(كما أنزل )عنھ

إن القرآن كلام الله تعالى وھو مخلوق ولا نقول كما یقول المشبھة من أنھ جزء من : حیث قالوا

 .ذاتھ قدیم بقدمھ

أن  لكن كما ھو معلومٌ ، اِیھام ھذا اللفظ ما لا یلیق لولم یقولوا بأنھ مخلوق ،عبروا بأنھ محدث وقد

ً المعنى واحد سواء كان محدثاً أو مخلوق  .ا

الإمام سئل نعم ورأي الشیعة حول ھذه المسألة صفة كلام الله سبحانھ وتعالى ھو كما أنھ قد 

القرآن كلام  بین الناس أنزعم قوم  الكریم، حیث القرآنفي اختلافا  بأن الناس اخِتلفوا: الصادق

فكتب نعم . كلام الله مخلوق القرآن :أیضاً من بین الناس قال آخرونبینما غیر مخلوق، وتعالى  الله

موقع الدرر السنیة على الإنترنت  : عَلوي بن عبد القادر السقاف، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، النشر)62(
dorar.net5/134(، 10: ، عدد الأجزاء.( 

 .نفس مصدر السابق) 63(
 .46-45: سورة الحاقة) 64(
السعودیة، –المكتبة العصریة الذھبیة : غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، النشر. د )65(

 ).1/421(م، 2001الرابعة : ط
.القمي وأبي القاسم والكلیني وغیرھمك)  66) 
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القران كلام الله محدث غیر مخلوق، : (مجیباً في بیان ذلك وأبدي رأیھ بأن قال )رحمھ الله تعالى(

(...)الى ذكرهوغیر أزلي، مع الله تع
66F

67(. 

قد جاء في الكتاب أن القران كلام الله ووحي الله وقول الله ( :بصدد الموضوع ھذا وقال أیضا

وكتاب الله، ولم یجئ فیھ أنھ مخلوق، وإنما امتعنا من أطلاق المخلوق علیھ؛ لأن المخلوق في 

إِنَّمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ {: وتعالىكلام مخلوق أي مكذوب، قال الله تبارك : اللغة قد یكون مكذوبا، ویقال

ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إِفْكًا  .أي كذبا .)67F68()}دوُنِ ا�َّ

مَا سَمِعْناَ بِھَذاَ فِي الْمِلَّةِ الآْخِرَةِ إنِْ ھَذاَ {: حكایة عن منكري التوحیدسبحانھ وتعالى أیضاً وقال 

غیر مخلوق بمعنى أنھ  القرآن الكریم إن: قال من، ولذلك أن أي افتعال وكذب. )69(}إِلاَّ اخْتلاَِقٌ 

فقد صدق وقال الحق والصواب، ومن زعم أنھ غیر مخلوق بمعنى أنھ غیر  ، لذاغیر مكذوب

 .)70(محدث وغیر منزل وغیر محفوظ فقد أخطأ وقال غیر الحق والصواب

لما في الكتاب نعم قد تصدى الإمام الصادق بصدد المسألة أنھ علل القول بخلق القرآن أنھ مناف 

حیث إن القول بخلق القرآن منتف في الكتاب ولا یوجد فیھ، ثم بعد ذلك بین امتناع إطلاق 

 المخلوق على الكذب، ولذا لا یسُلَّم المخلوقیة على القرآن الكریم أنھ من حیث اللغة تطلق كلمة

 ھ بما مرذھب إلیواستشھد على ما یل على كتاب الله سبحانھ وتعالى القول بذلك حیث إنھ مستح

أى أن كلام الله تعالى صفة من صفاتھ وصفاتھ سبحانھ منزھة عن كل نقص من الآیات القرآنیة فر

وعن كل عیب، وھكذا رأى أن من رأى أن القرآن الكریم غیر مخلوق بمعنى أنھ غیر مكذوب 

ث فھو صائب على الحق، ورأى من زعم أن القرآن الكریم غیر مخلوق وأراد أنھ غیر محد

وغیر منزل وغیر محفوظ فلم یتطرق إلى الحق والصواب، ففي حد ما یبدو من رأیھ أن القرآن 

 ً فھو غیر مخلوق وباعتباره لفظا مقروءا فھو محدث والله سبحانھ الكریم باعتباره كلاما نفسانیا

 .وتعالى أعلى وأعلم

(وسيقال الطُ 
70F

مخلوق لما  من تسمیتھ بأنھ ، وامتنع أصحابنافعلھ، وھو محدثَ كلام الله تعالى( :)71

وھذا الرجل إمام من  ،وھذا قول جلي واضح بأن القرآن مخلوق )71F72()فیھ من الإیھام بكونھ منحولا

 .بتصرف .156:ص .ط.س.د لبنان، المعرفة دار: ھاشم الحسیني، النشر :الشیخ الصدوق، التوحید، صححھ )67(
.17: سورة العنكبوت)  68) 
.7: سورة ص)  69) 

 .)89/199(بحار الأنوار  محمد باقر،)  70(
ومن كبار المتكلمین ) ھـ460-385(:ھو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن، ولد سنة: الطوسي) 71(

كرجي، : وینظر .الشافيان، وتلخیص التیبان في تفسیر القر: ومن مؤلفاتھ ،والمحدثین والمفسرین والفقھاء الشیعة
 .183: ھـ، ص1375الأولى : طھران، ط: تاریخ فقھ وفقھا، دار النشر
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ویبتعدون  ،حوا بأن القرآن مخلوق محدث ولیس من كلام الله تعالىرَ صَ  ،أئمة الشیعة ومتكلمیھم

(الإمام العسكري سئلو. وھذا نفس المعنى والمراد ،ویقولون محدث ،أن یقولوا مخلوق
72F

73(: 

ھذا و .)73F74()الله خلق كل شيء وما سواه مخلوق( :للسائل: فقال ؟م غیر مخلوقأالقران مخلوق 

یحتاج إلى الشرح وھذا الكلام لا  ،القول صریح بأن القرآن مخلوق ومحدث كالسموات والأرض

 .والتحلیل

وھذه الألفاظ كلھا متقاربة وجاءت ، أن القرآن محدث أو مخلوقوتبین من مقالاتھم أنھم یقولون ب 

 .لنفس المعاني، وكلھا سواء

إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً {: قولھ تعالى، ، ومن بین تلك الأدلةاستدلوا بھا على خلق القرآنھناك أدلة و

ً كذلك ،)75(}بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ {: قولھ تعالىأو  .}عَرَبِی�ا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ  إِنَّا {: قولھ تعالى وأیضا

كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافظُِونَ  لْناَ الذِّ  فوصف الله سبحانھ وتعالى كتابھ في مثل ھذه الآیات ،}نحَْنُ نَزَّ

ً من استدلالھمبالتنزیل قولھ  ، وكذلك سمي سبحانھ وتعالى كتابھ عربیاً، والعربیة محدثة، وأیضا

فھو سبحانھ وتعالى  ،)75F76(}رَبِّھِمْ مُحْدثٍَ إِلاَّ اسْتمََعوُهُ وَھُمْ یلَْعَبوُنَ مَا یأَتِْیھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ {: تعالى

، وتلك الصفات تنافي صفة القدم، ومَن لھ فھذه الآیات كلھا تبین صفات المحدثسماه محدثاً، 

الله تعالى بحانھ وسوإن الله وصفھ بالقدم فقد أثبت مع الله جل وعلا قدماً آخر، وبذلك تعدد القدماء 

 .علوا كبیرا، فھكذا كانوا استدلوا بمثل ھذه الآیات القرآنیة على ھذه المسألة عن ذلك

 

 

 الثالث بحثالم

 كلام الله تعالى عند الجھمیة 

 

 ھـ،1407الأولى : مؤسسة النشر الإسلامي، ط: جماعة من المحقیین، النشر: الطوسي، الخلاف، تح) 72(
)6/119.( 
د من یعتقد فیھ الشیعة علي بن أبي طالب، وھو أح... الحسن بن علي بن محمد بن أبو محمدھو : العسكري) 73(

، تؤمن الطائفة الإثناعشریة بعصمة الإمام الحسن العسكري )ھـ260 -232(المدینة المنورة ولد فيالإمامة،
 ).7/378(خطیب البغدادي، تاریخ بغداد: وینظر. ، إلا أنھ لیس بنبي)صلى الله عليه وسلم(كعصمة الرسول 

: دار الاضواء لبنان، ط: یوسف البقاعي، النشر: أبو جعفر بن شھر المازندراني، مناقب آل أبي طالب، تح )74(
 .)2/525(ھـ، 1412الثانیة 
.195: سورة الشعراء)  75) 
2: سورة الأنبیاء)  76) 
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وكذلك  كما ھو معلوم أنھ كان لكل فرقة رأیھا في المسألة وكان لھا قولھا ووجھة نظرھا فیھ

ولا یوصف بكلام، ویفسر الكلام  ،إلى ان الله سبحانھ وتعالى لیس بمتكلم )77(ذھبت الجھمیة

ً وسماه كلام ،فا� سبحانھ وتعالى خلق القرآن ،منفصل ،عندھم بأنھ مخلوق ً فیكون عندئذ خلق ،لھ ا  ا

 ،بل ھو مخلوق من مخلوقاتھ ،ن كلام الله عزوجل لیس صفة من صفاتھإمن خلقھ، وكذلك قالوا 

فھو  ،ق الله عز وجل في الھواء والإنسان والملآئكة والجن أو أي شيء من الأشیاءلذا قالوا یخل

 .الله تعالى لا یتكلم نَّ لذا قالوا إ ؛وإنما ھو مخلوق من مخلوقاتھ ؛لیس صفة لھ تعالى

ق یقول بخل وھو الذي ھو مؤسس فرقة الجھمیة ورأسھم الجھم بن صفوان وكما ھو معروف أنَّ 

 .یتبعونھ في مقالتھ، وقالوا بأنَّ القرآن مخلوق أتباع كثر القرآن حتى أصبح لھ

تتعلق بقدرتھ  ،وحروف ،وأصوات ،ومعاني ،كلام الله تعالى ألفاظ نَّ إ: وكذلك تقول الجھمیة

ً  ،عن ذاتھ ةخارج ،ةمخلوق الا أنھإومشیئتھ،   .فصار بھ متكلما

 :واستدلوا على ذلك

ُ خَالِقُ كُلِّ { :بقولھ تعالى من صیغ العموم فتعم ) كل(فوجھ الأستدلال عندھم أن كلمة  .}شَيْءٍ ا�َّ

ً عندئذ یكون الكلام مخلوق ،ویدخل في ھذا العموم صفة كلام ،كل شيء ً  ا  ،فیكون القرآن مخلوقا

ً وبما أن القرآن شيء من الأشیاء، وكلام الله شيء من الأشیاء فیكون مخلوق  .ا

یقولون بأن القرآن مخلوق صراحةً وھم فرقة أشُتھروا بأنھم وظھر لمن تدبر كلام الجھمیة بأنھم 

لأنَّ القرآن شيء وكل شيء سوى الله مخلوق،  ؛وأنھ لیس من كلام الله ،یقولون بخلق القرآن

 .مخلوق والقرآن شيء غیر ذات الله عندھم، فما دام كذلك فالقرآن عندھم

  .}بیِ�ا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً عَرَ {: وكذلك قولھ تعالى

إنا خلقناه قرآنا عربیا، وھذا والمعنى على ھذا ) الخلق(الآیة في ھذه ) جعل(إن معنى كلمة : قالوا

ولذلك قالوا بخلقیة القرآن وأنھ لیس من صفات الله بل قالوا في الآیة  یدل على أن القرآن مخلوق

 . خلقناه وھذا معتقدھم في القرآن الكریم اإن :أي }عَرَبیِ�اإِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً {السابقة

جري بع الأول من القرن الھظھرت في الر إحدى الفرق الكلامیة التي تنتسب إلى الإسلام ھي: الجھمیة) 77(
، وترجع في نسبتھا إلى مؤسسھا الجھم بن صفوان الترمذي، الذي كان لھ ، وھي ذات مفاھیم وآراء عقدیةالثاني

 ً جھم بن صفوان الترمذي وكان من الدھر، و ولأتباعھ في فترة من الفترات شأن وقوة في الدولة الإسلامیة حینا
ة حتى ناظر تنائھ بالرأي كان یناظر ویكثر من المناظرعالما فقیھا، ینسب إلى الحنفیة في الفقھ، ولكنھ لشدة اع

 .،)1/351(موسوعة الفرق، و)1/133(مقالات الإسلامیینالاشعري،  :ینظر .طائفة من دھریة الھند
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ا أتَاَھَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأْیَْمَنِ فِي الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ یاَ {:وقولھ تعالى فلََمَّ

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ   .)78(}مُوسَىٰ إنِيِّ أنَاَ ا�َّ

من شاطئ الوادي الأیمن في  )علیھ السلام( سبحانھ وتعالى عندما نادى سیدنا موسىالله : قالوا

إنما : الكلام الذي خلق الله في الشجرة، فالشجرة ھي التي قالتناداه بالبقعة المباركة من الشجرة 

ذاتھ وإن كانت الألفاظ عن ن كلامھ تعالى مخلوق خارج  رب العالمین، وعلى ھذا یقولون إأنا الله

الى لئلا الله تع ون صفاتنفوبھذا یإلا أنھا مخلوقة،  ،والمعاني والأصوات والحروف بمشیئتھ

، وقالوا من أثبت أنھم نفوا الصفات من الله تعالى م، وخلاصة قولھیحصل التشبیھ والتجسید

 .تعدد الآلھة :أي ،الصفات � فقد أثبت تعدد القدماء

 الرابع بحثالم

 عند المعتزلةصفة كلام الله تعالى  

 

ى عنھ، ومنھ تعازل القومُ بمعنى  فالاعتزال معناه اللغوي ھو مأخوذ من اعتزل الشيءَ بمعنى تنحَّ

ى بعضُھم عن بعض، ویقال كنت في موضع عزلة منھ، : كنت بمعزل عن كذا وكذا، أي: تنحَّ

 )80(تعریف المعتزلة .)79(فارقتھُُم، وتنحیت عنھم: واعتزلت القوم، أي

عزل الشيء یعزلھ عزلا وعزلھ فاعتزل وانعزل وتعـزل؛ نحـاه جانبا ( :ابن منظوریقول و .

ً و .)83(فخلُّوا سبیليأي  ) 82(}وَإنِْ لَّمْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ {: ، وقولھ تعالى)81(فتنحى : یقال أیضا

(بعدُ عنھ: اعتزل الشيء
83F

اعتزل عنك ما یشینك أي نحھ عنك، وكنتُ بمعزل كذا وكذا، : ویقال .)84

(ھم، وتنحیت عنھمتأي كنت بموضع عزلة من، وكنت في ناحیة منھ، واعتزلت القوم أي فارق
84F

85(.  

. 30: سورة القصص)  78) 
 . 13:م، ص1995الثانیة، : الرشد الریاض ط :زلة واصولھم الخمسة، النشرعواد بن عبدالله المعتق، المعت) 79(
 ھـ،110 -105(اسم یطلق على فرقة ظھرت في الإسلام في القرن الثاني الھجري ما بین سنة  ھو: المعتزلة) 80(

ومن أھم الفرق الكلامیة، بل تعد أیضا ،العصر العباسي وقد ازدھرت في، العصر الأموي البصرة في أواخر في
برزت المعتزلة كفرقة فكریة ثم مؤسس علم الكلام الحقیقي، بمعنـى أن لھا نسقا مذھبیا متكاملا في علم الكلام، 

 مكتبة وھبة: الأولى، النشر: ، طق الكلامیة الإسلامیةعلي عبد الفتاح المغربي، فر .لى ید واصل بن عطاءع
 .)3/1163(فرق معاصرة غالب بن علي، ، و۲۰۳:م، ص۱۹۸٦القاھرة، 

 .347: الجرجاني، التعریفات، ص )81(
.21: سورة الدخان)  82) 

: أحمد محمد شاكر، النشر: أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان في تأویل القرآن، تح: الطبري) 83(
 ).22/27(م،  2000الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط

).٥۹۹/۲( عجم الوسیطالم إبراھیم مصطفى، ) 84) 
 .)۲/۱۳٤( زھري، تھذیب اللغةالا )85(
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ن معنى التنحي عن شيء، وذكر اللغویوھو ال، والمعتزلة من الإعتزومما سبق ظھر أنّ 

فارقتھم لوحدي وأبتعدت عنھم : أي. إعتزلت القوم: تقول فارقھ واعتزل عنھ، كما: الإعتزال أي

  .بعدما كنت معھم

 ً فھو اسم یطلق على فرقة ظھرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، وسلكت : المعتزلة إصطلاحا

ً عقلیا متطرفا في بحث العقائد الإسلامیة، وھم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي  منھجا

(البصرياعتزل عن مجلس الحسن 
85F

86(. 

 المطلب الأول

 عند المعتزلةخلق القرآن 

 

موا في مسألة خلق القرآن، ومنھا المعتزلة تكل ،مسألة كلام الله تعالى تكلم فیھا عدید من الفرق

ھم حتى اعتنقھ كثیر من السلاطین والخلافاء في زمانھم، وتشددوا في ھذه المسألة مذھبُ  وانتشر

وامتحنوا الناس علیھا حتى وصل بھم معتقدھم إلى قتل العلماء والصالحین؛ ولذا أنقل في ھذا 

 تْ وأحاول فھم الموضوع بنقول عنھم، وأمتد، وخلق القرآنالمبحث أقوال المعتزلة في كلام الله 

ً طویلاً وأجبروا النھذه الأفك موي الأ اس على إعتناق ھذا المذھب في عصرار بین الناس زمنا

عتمادھم العقل في تفسیر الشریعة والعباسي، وقد أتى قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق في اِ 

 .الإسلامیة بالإضافة إلى إستنادھم لبعض الأدلة النقلیة

عنھ المعتزلة مختلفة، ففیھا الأمر والنھي والوعد والوعید، وخلق  تْ رَ فنصوص القرآن كما عبَّ 

 .القران

وقد إتفقت كلمتھم على أن القرآن الكریم الذي ھو كلام الله تبارك وتعالى مخلوق لھ جل وعلا 

فھو جل جلاله منعم لأجل  ،ولیس بقدیم، كما أنھ صفة غیر قائمة بذاتھ تعالى كما ھو الشأن بالنسبة للنعم

ر النعمة منھ، ونعمھ جل وعلا كلھا مخلوقة وحادثة لھ تعالى، وفي ذلك یقول عمدة مذھبھم صدو

 .)86F87()نا كلھم في القرآن أنھ مخلوقوقد أطلق مشایخُ (: عتزليمالالقاضي عبدالجبار 

 المطلب الثاني

 (86 .347: الجرجاني، التعریفات، ص) 
الأولى، : القاھرة، مصر، ط ،المؤسسة المصریة العامة: المحیط بالتكلیف، النشرالقاضي عبدالجبار، ) 87(
 ) 1/331( .ط.س.د
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 عند المعتزلة حقیقة الكلام 

 

الألفاظ والمعاني  وھ: بأن كلام الله تعالى أیضاً كما قالت الجھمیة وأسلفنا قولھم المعتزلة یقولون

والأصوات والحروف تتعلق بقدرتھ تعالى ومشیئتھ إلا أنھا مخلوقة خارجة عن ذاتھ جل جلاله، فصار بھ 

 ً  .عندئذ متكلما

معنى كونھ تعالى متكلماً  فظھر مما تقدم أن الكلام لیس من صفات الذات بل من صفات الفعل وأنَّ 

ً أنھ جل جلاله خالق للكلام وما دام خالق القرآن مخلوق : لھ، فإنّ الكلام مجازي لا حقیقي؛ ولذلك یقولون ا

 ،كل صفات الله مخلوقة: ن الله یتكلم بكلام مخلوقین، ویقولونأوكلام الله تعالى قائم بغیره، ومعناه 

: القدرة، وبصیر بغیر البصر، والكلام عندھم قائم بغیره أي إنّ الله متكلم بغیر الكلام وقدیر بغیر

 .تعالى مخلوق كالسموات والأرض كلام الله

، فإذا كان المتكلم فاعل الكلام إعلم أن المتكلم عندنا ھو(: المعتزليعبدالجبار ویقول القاضي 

ً  فقد كفى في یعني بھ أنھ فعل الكلام  .)88()صحة كونھ متكلما

ھم ھل الأولى تعریف الكلام بأنھ ھو الحروف والأصوات المتنظمة أم أنھ ووقد إختلف محقق

 الحروف المتنظمة؟

لى أن إ...الحروف التي تنتظم: والذي عقلناه في ذلك ھو(: عبدالجباروفي ذلك یقول القاضي 

صوات المقطعة، لان ھو الحروف المنظومة والأ: من قال وھذا الحد أولى وأسلم من قول ...:قال

ً راجا لما یتأك إخفي ذل ً ، وفیھ ألف من حرفین أن یكون كلاما ضرب من التكرار، فإن  یضا

 .)88F89()...صوات المقطعة ھي الحروف لا غیرالأ

 

 دلة النقلیة منھاواستدلوا بالأ

ارُ { :قولھ تعالى ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقَھَّ فكما ھو معلوم أن القرآن شيء وكذلك إنَّ ..}ا�َّ

كلام الكلام عندئذ یكون المن صیغ العموم التي تعم كل شيء لذا یدخل في ھذا العموم صفة ) كل(

ً مخلوق ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ {: فدل ذلك على أن القرآن مخلوق فكما یقول الله ا والقرآن شيء بما  }ا�َّ

 ).309/ 1(المحیط بالتكلیف، القاضي عبدالجبار،  )88(
 ).306/ 1(نفس المصدر السابق ) 89(
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 عبدالجبارھو على إعتبار أنھ شيء من أشیاء فیكون عندئذ مخلوقاً، وقد قال شیخ مذھبھم القاضي 

ولا دلالة توجب .. .حدوث القرآن، وأنھ تعالى خلقھ الآیة تدل بعمومھا على( :في تفسیر ھذه الآیة

یستدلون وتبین مما سبق أن المعتزلة . .)90()إخراج القران من ھذا العموم، فیجب دخولھ فیھ

ُ خَالِقُ كُلِّ {: بالأدلة النقلیة على إثبات أنّ كلام الله تعالى والقرآن مخلوق؛ لأنَّ معنى الآیة ا�َّ

: كل شيء مخلوق والقرآن شيء، والكلام شيء، والسماء والأرض شيء؛ فلذلك قالوا: أي }شَيْءٍ 

فالجعل ھو الخلق، ..)90F91(}عَرَبیِ�ا لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً {: وقولھ تعالى .بأنَّ القرآن مخلوق

فدل ذلك ...الجعل والفعل سواء في الحقیقةحدوثھ، لأن  بُ یوجِ (: عبدالجباروفي ذلك قال القاضي 

 .)91F92()على حدوث القرآن

ً غیرَ (: أي: في الآیة وكذلك قال الزمخشري عجمي إرادة أن تعقلھ العرب، ولئلا  خلقناه عربیا

مذھبھم، القرآنیة ویفسرونھ حسب  استدلّ المعتزلة ببعض الآیات .)93()...یقولوا لولا فصلت آیاتھ

بخلق : بمعنى فعل وخلق؛ ولذلك قالوا) جعل(وفسروا  }إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا{: مثل قولھ تعالى

 .القرآن بمعنى خلقكل جعل في : القرآن، وقالوا

ا أتَاَھَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأْیَْمَنِ فِي الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَْ یاَ {:وقولھ تعالى فلََمَّ

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ  إستدلال المعتزلة في  ویقول الإمام فخرالدین الرازي..}مُوسَى إنِيِّ أنَاَ ا�َّ

مِنَ ...{: بقولھ تعالى ،إن الله تعالى تكلم بكلام خلقھ في جسم: جت المعتزلة على قولھمحتَ اِ (:بالآیة

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ   )علیھ السلام(في أن موسى  ھذا صریحٌ  ، فإنَّ }الشَّجَرَةِ أنَْ یاَ مُوسَى إنِيِّ أنَاَ ا�َّ

أن یكون  هٌ نزَ ، وھو تعالى مُ -وتعالى سبحانھ-سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك النداء ھو الله 

 بُ یوجِ (: وقال القاضي عبدالجبار..)93F94()في جسم، فثبت أنھ تعالى إنما یتكلم بخلق الكلام في جسم

وفسروا كلام الله ..)94F95()النداء؛ لأنھ جعل الشجرة ابتداء غایتھ، وھذا یوجب حدوثھ فیھا حدوثَ 

والنداء مجازي وعندھم إن الله  ،بأن الكلام على غیر حقیقتھ )علیھ السلام(تعالى وندائھ لموسى 

والكلام المخلوق في الشجرة  ،بل خلق الكلام في الشجرة )علیھ السلام( تعالى لم یتكلم مع موسى

حْمَنِ مُحْدثٍَ إِلاَّ كَانوُا {: وقولھ تعالى..)علیھ السلام(تكلمَّ مع موسى  وَمَا یأَتْیِھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

 -دار الكتب العلمیة  المغني في أبواب العدل والتوحید، القاضي أبي الحسن عبدالجبار بن أحمد الأسد آبادي،) 90(
 ).94/ 7(ھـ،1380 :سنة النشر– الأولى  :لبنان،ط

.3: سورة الزخرف)  91) 
.)94/ 7(المغني في ابواب العدل والتوحید،  القاضي عبدالجبار،)  92) 

 -ث العربي إحیاء الترا: دار النشر عبد الرزاق المھدي،: الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل، تح) 93(
 ).4/236: (ھـ، ص1407الثالثة، : ط بیروت،

 ).24/209( ،م2000 تب العلمیة لبنان،، النشر دار الك604:الرازي، التفسیر الكبیر، ت) 94(
 ).2/545(دار التراث، : عدنان محمد، النشر. د: القرآن، تح تشابھم القاضي عبدالجبار،) 95(
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مَا یأَتْیِھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّھِمْ مُحْدثٍَ إِلاَّ اسْتمََعوُهُ وَھمُْ {: وقولھ تعالى .)96(}عَنْھُ مُعْرِضِینَ 

 :قال القاضي عبدالجبار..الآیتین معناه المخلوق وكما ھو معلوم أن المحدث في كلتا .}یلَْعَبوُنَ 

الآیة تدل على حدوث القرآن، لأنھ تعالى نص على أن الذكر محدث، وبینّ بغیر آیة أن الذكر ھو (

عْرَ وَمَا یَنْبغَِي لھَُ إنِْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ مُبیِنٌ {:القرآن، كقولھ تعالى وقولھ . )97(}وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

كر وثبت بھذه الآیة أنھ ذِ  فإذا صحَّ  )98(}ذِكْرٌ مُباَرَكٌ أنَْزَلْناَهُ أفَأَنَْتمُْ لھَُ مُنْكِرُونَ وَھَذاَ {: تعالى

 :ذلك قال الإمام فخر الدین الرازيوك..)98F99()حدوث الذكر، فقد وجب القول بحدوث القرآن

 فالقرآنالقرآن ذكر، والذكر محدث؛ : احتجت المعتزلة على حدوث القران بھذه الآیة قالوا(

المخلوق، : الآیة المذكورة والنص الصریح أولھ المعتزلة بأنَّ معنى المحدث أي..)99F100()محدث

فإنھ محدث  ذكرٌ  أنھ ویعتقد المعتزلة بأنَّ القرآن ذكر، والذكر محدث، وكل محدث مخلوق، فمادام

 .ومخلوق

قال  .)100F101(}قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیَِھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ  إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِھِ أنَْ أنَْذِرْ {: وقولھ تعالى

لو كان الله تعالى متكلما لذاتھ؛ لكان یجب أن یكون قائلاً فیما (: القاضي عبدالجبار في تفسییر الآیة

وكذلك یروي  .)101F102()...وإن لم یكن قد أرسل وأھلك عادا وثمودا وإن لم یكن قد أھلك ،لم یزل

أنھ سبحانھ وتعالى أخبر بلفظ الماضي في مواضع كثیرة من (: الإمام الرازي قولھم ھذا فیقول

فلو  }إِنَّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِى قَوْمِھِ أنَْ أنَْذِرْ قوَْمَكَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ {القرآن، كقولھ تعالى

كان ھذا الإخبار قدیماً أزلیاً، لكان قد أخبر في الأزل عن شيء مضى قبلھ، وھذا یقتضي أن یكون 

الأزل مسبوقا بغیره، وأن یكون كلام الله تعالى كذبا، ولما كان كل واحد منھما محالاً علمنا أن ھذا 

ً  الإخبار یمتنع كونھ فعل الماضي كقول ورد في كثیر من الآیات القرآنیة بصیغة  .)102F103()أزلیا

بلفظ الماضي فدلّ عند المعتزلة أن الكلام  تھذه الألفاظ جاء ،}أرسلنا وأنزلنا وخلقت{: تعالى

ً لزمھ  ،والقرآن غیر أزلي ولا  ،و متسلسلین یینِ زلِ فیصیر أَ  ،الآخر عندھم زلُ الأفإن كان أزلیا

ً وأزلاً وھذا غیر ً دائما معقول عندھم، ولما جاء بلفظ  یقبلھ العقل، ویجب أن یكون الله متكلما

 .أزلي، وأن القران عندھم مخلوق الماضي فدلّ على أنھ غیرَ 

.5: سورة الشعراء)  96) 
.69: سورة یس)  97) 
.50: سورة الأنبیاء)  98) 
).2/496(القرآن تشابھم القاضي عبدالجبار، ) 99) 

). 22/140(التفسیر الكبیر فخرالدین الرازي،)  100) 
 .1: سورة نوح) 101(
دار احیاء : أحمد بن الحسین بن أبي الھاشم، النشر: الأصول الخمسة، تحالقاضي عبدالجبار آبادي، شرح ) 102(

 .554: الثانیة، ص: ط. ط.س.التثراث العربي، د
 مكتبة الكلیات الأزھریة: لنشرأحمد الحجازي السقا، ا. د: فخرالدین الرازي، الأربعین في أصول الدین، تح) 103(

 ).1/183(، ط.س.مصر، د
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رُكِ بكَِلِمَةٍ مِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ {: وقولھ تعالى َ یبُشَِّ  إذِْ قاَلَتِ الْمَلاَئكَِةُ یاَ مَرْیمَُ إنَِّ ا�َّ

بِینَ وَجِیھًا فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَ  َ قولھو ،)103F104(}ةِ وَمِنَ الْمُقرََّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ { :تعالى أیضا

ِ وَكَلِمَتھُُ ألَْقاَھَا إلَِى مَرْیمََ وَرُوحٌ مِنْھُ   مخلوق إذاً  )علیھ السلام(فسیدنا عیسى  .}مَرْیمََ رَسُولُ ا�َّ

 .  فالكلمة مخلوقة

فإن ذلك لا بمنع كونھ مخلوقاً، والأدلة على ذلك  ؛الله القرآن كلامن إ: أننا لو قلنا: قالت المعتزلةو

الله  مخلوقة، وروح الله، وروحالناقة بیت الله والبیت مخلوق، وكذلك ناقة الله و: ھي قولھم

  .مخلوقة، فظھر من كل ھذا أن كلام الله مخلوق

مادام ھو كلمة الله  )علیھ السلام(وظھر مما سبق من كلام المعتزلة أنھم یزعمون أن عیسى

سبحانھ وتعالى الله یضا مخلوق ولم یفرقوا بین كلام أمخلوق وكلام الله  )علیھ السلام( فعیسى

 ).علیھ السلام(ونبیھ عیسى 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسال بحثالم

 أھل السنة فرقكلام الله تعالى عند صفة  

 

من منظور فرَِق أھل السنة نذكر في ھذا المبحث صفة الكلام � سبحانھ وتعالى ونركّز علیھا 
 . ونسعرض آرائھم حول ھذه المسألة ونبین مضمونھا بما ذھب إلیھ كل فرقة من ھؤلاء الفِرق

 

.45: سورة آل عمران)  104) 
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 المطلب الأول

 الكلابیة

التي كان لھا رأیھا ونظرھا في المسألة  )105(ھؤلاء الفرق لأھل السنة الفرقة الكلابیةومن بین 

الفرق التي تكلمت في كلام الله تعالى بل  ىحدإ ھي أیضا الكلابیةو كسائر الفرق فرقة الكلابیة،

معنى نفسي  أن القرآن القدیم وأنھمن أحدثوا  وھم أولقالوا بقدم كلام الله،  ھم أول الفرق الذین

 .عندھم

، فمرةً یعُبر عنھ بالعبرانیة فیسمى توراة، ومرةً أخرى یعُبر كثیرة ناوكلام الله عندھم یأتي بمع

فیسمي إنجیلاً، ومرةً یعُبر عنھ بالعربیة فیسمى قرآناً، فھو معنى قائم بنفس الله  عنھ بالسریانیة

وعبر عنھ بھذه  ،)علیھ السلام(فنزل بھ جبریل) علیھ السلام(وح جبریلألقاه في رَ  ،تعالى

ً  ،وعلى ھذا فھو معنى ،تعبیرات المختلفةال وأن القرآن الكریم لازم لذات الله  ،یسُمع ،ولیس صوتا

نفس، وكلامھ قدیم بقدم الله تعالى، وقیام اللا یتعلق بالقدرة والمشیئة، بل ھو معنى قائم ب ،ىتعال

ولا  ،ولا یتجزء ،ولا یتبعض ،ولا أصوات ،ولیس ھو بحروف ،بھ والعلم ،الكلام بھ كقیام الحیاة

فالأمر  ،ونھیاً عند وجود المأمور والمنھي ،یصیر أمراً  ،بل ھو معنى واحد ،ولا یتغایر ،یتفاضل

 .والنھي والخبر عندھم تكون معاني محدثة، وكلامھ صفة لھ قائمة بھ وھو كلام نفسي

(قال عبد الله بن كلاب
105F

إن الكلام الأزلي لا یتصف بكونھ أمراً ونھیاً وخبراً، إلا عند وجود ( :)106

عبد  قال(: قال أبو الحسن الأشعري..)106F107()المنھیینوواستجماعھم شرائط المأمورین  ،المخاطبین

نھ قدیم أو ،ن كلام الله سبحانھ صفة لھ قائمة بھأو ،ن الله سبحانھ لم یزل متكلماإ :الله بن كلاب

 ن، وأعلمھ وقدرتھوھو قدیم ب ،والقدرة قائمة بھ ،ن العلم قائم بھ، كما أن كلامھ قائم بھأو ،بكلامھ

وانھ معنى  ،ولا یتغایر ،ولا یتبعض ،ولا یتجزأ ،ولا ینقسم ،تاصوأولا  ،الكلام لیس بحروف

ن أوانھ خطأ  ،وھو قراءة القرآن ،الرسم ھو الحروف المتغایرة وأنَّ  ،با� عز وجل قائم واحد

والكلابیة كفرقة ومذھب قد اختفى اسمھا  ظھرت ھذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث الھجري،) 105(
فاشتھر المذھب . كمذھب مستقل بعد ظھور المذھب الأشعري وتبني الأشعري لأقوال الكلابیة وتطویره للمذھب

د بن كلاب الذي عاش في زمن شھد سطوة الأشعري واختفى اسم الكلابیة، نشأت الكلابیة على ید عبد الله بن سعی
، واستمر في عھد المعتصم وتھ في عھد المأمون بن ھارونالمعتزلة وتسلطھم واستمالتھم للخلفاء، وبلغ ذلك ذر

 ).11/309( المنتظم في التاریخابن الجوزي، ، و)8/367(الأصبھاني، وحلیة الأولیاء،.زمن المتوكل ثق إلىوالوا
ھل كان إمام أ. ھـ240: ، رأس المتكلمین بالبصرة في زمانھ، ت عبد الله بن سعیدمحمدھو أبو : ابن كلاب) 106(

خلق الأفعال، الرد : ومن كتبھ كلامیة عقلیة،ناقش المعتزلة في مجلس المأمون على طریقة والسنة في عصره، 
 ).2/300(طبقات الشافعیةوابن قاضي شھبة، ، )176-11/174(السیرالذھبي، : ینظر. على المعتزلة

سعود بن عبد العزیز الخلف، : تح الإنتصار في الرد على المعنزلة، یحي بن أبي الخیر العمراني الشافعي، )107(
 ).2/589( م1999الأولى، : أضواء السلف، السعودیة ط: النشر
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 ،وتتغایر ،وأن العبارات عن كلام الله سبحانھ تختلف ،أو غیره ،یقال كلام الله ھو ھو، أو بعضھ

 ،ویتغایر ،كما أن ذكرنا � عز وجل یختلف ،ولا متغایر ،وكلام الله سبحانھ لیس بمختلف

ً  وإنما سمى كلام الله ،ولا یتغایر ،والمذكور لا یختلف لأن الرسم الذى ھو العبارة  ؛سبحانھ عربیا

أن الرسم الذى ھو  :وھى ،وكذلك سمى عبرانیا لعلة ،عنھ وھو قراءتھ عربى فسمى عربیا لعلة

ولم یزل الله متكلما  ،وخبرا لعلة ،سمى نھیا لعلةو ،وكذلك سمى أمرا لعلة ،عبارة عنھ عبرانى

وقبل وجود العلة التى لھا سمى كلامھ أمرا وكذلك القول في تسمیة  ،قبل أن یسمى كلامھ أمرا

ً ،أن یكون الباري لم یزل مخبراً أنكر أو ،كلامھ نھیا وخبرا ن الله لا یخلق إ :وقال ،و لم یزل ناھیا

 ً ً  نأویستحیل  ،لا قال لھ كنإ شیئا  .)107F108()یكون قولھ كن مخلوقا

ولا  ،ویظھر من ھذا الكلام الذي نقلھ الأشعري عن عبدالله بن كلاب أنَّ كلام الله عندھم لا یتبعض

ویعتقدون أنّ صفة  ،والأمر والنھي والخبر تعبیر عن كلام الله تعالى ،بل ھو كلام واحد ،یتجزء

 نّ صفة كلامإبل یقولون  ،كلام الله عندھمولا یسمع  ،ولا صوت ،بلا حرف ،ھكلام الله قائم بذات

وإنما یتكلم  ،شاء متىولا یتكلم  ،قائم بالذات ،قائم بالنفس كلامھبل  ،تعلق بالقدرة والمشیئةلا ت الله

علیھ ( بل ھو من كلام جبریل ،لیس من كلام الله حقیقة يوالنظم القرآن ،بالكلام النفسي الواحد

 .)علیھ السلام(ألقاه الله في قلبھ، والتعبیرات القرآنیة وقصصھا من تعبیرات جبریل )السلام

ن القرآن معنى قائم بالنفس لا یتعلق بالقدرة والمشیئة، وأنھ لازم لذات الرب إ: والكلابیة یقولون

ي كلزوم الحیاة والعلم، وأنھ لا یسمع على الحقیقة، والحروف والأصوات حكایة لھ دالة علیھ وھ

الأمر والنھي والخبر والاستفھام، فھي أنواع لذلك المعنى : مخلوقة، وھي أربعة معاني في نفسھ

روف القدیم الذي لا یسمع، وذلك المعنى ھو المتلو المقروء، وھو غیر مخلوق، والأصوات والح

(ھي تلاوة العباد وھي مخلوقة
108F

109(. 

 المطلب الثاني

 الحنابلة  

السنة  ذكروا آرائھم وأبدوَا ما رأوه حول ھذه المسألة مسألة صفة الحنابلة من بین فرِق أھل 

 .الكلام � سبحانھ وتعالى سنسلِّط الضوء فیما یأتي على ما بینّوه بصدد ھذه المسألة

.585-584: أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلامیین، ص ) 108) 
: عمر بن محمود أبو عمر، النشر: تححافظ بن أحمد بن علي الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول،  )109(

 ). 1/376(م 1990الأولى، : الدمام، ط –دار ابن القیم 
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(تقول الحنابلةو
109F

ً  ن صفة الكلام � تعالى ھي صفة قائمة بھ جل جلاله،إ: )110  ھفكلام بھ فلا زال متصفا

 ،ینعنھ، وكلام الله تعالى لا یشبھ كلام المخلوق وھو غیر بائنٍ  متى شاء، وكیف شاء یتكلم، ،أزلي

 من رسلٍ  ،شاء من خلقھ م بھ جل جلاله منكلّ یقاس بمخلوقاتھ، وكلامھ جل جلاله أحسن الكلام یُ  فالخالق جل جلاله لا

 .سواء كان بواسطة أم لا وملائكةٍ 

ومن كلامھ جل جلاله الصحف والزبور  ،حروف وأصواتوكلامھ تعالى وكلماتھ جل جلاله لا نھایة لھا، 

 .والتوراة والإنجیل والقرآن

وكما  .والإنجیل غیر القرآن ،والتوراة غیر الإنجیل ،والزبور غیر التوراة ،فالصحف غیر الزبور

 .والقرآن بالعربیة ،ھو معلوم أن التوراة بالعبرانیة والإنجیل بالسریانیة

وخواتم سورة البقرة بعض منھا، وسورة  ،والفاتحة بعض القرآن ،آیة من الفاتحةوأن البسملة 

 .ھكذا كل كلامھ جل جلاله ،النساء غیر سورة الأعراف

وجد توجد بعض الآیات في الإنجیل لا توجد في الإنجیل، وتوجد في التوراة بعض المعاني لا تو

 .في القرآن

ي الأجر والثواب، فبعضھ یكون أفضل من بعض، من ترتب یتفاضل فوكذلك أن كلام الله  

الثواب علیھ، مثلاً أن الآیة الكرسي أعظم الآیة في القرآن الكریم، وغیرھا من الآیات لا تكون 

ُ أحََدٌ {كذلك، وأن                                                                    ..                                                 تعدل ثلث القرآن }قلُْ ھُوَ ا�َّ

 :واستدلوا على ذلك

ا نَفِدتَْ {: بقولھ تعالى وَلَوْ أنََّمَا فيِ الأْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبحَْرُ یَمُدُّهُ مِن بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَّ

 ِ  غیر مخلوق، وذلك لأن المخلوق ینفدفھذه الآیة تدل على أن كلام الله تعالى  )110F111(}كَلِمَاتُ ا�َّ

ِ {: ت؛ لكن عندما قال تعالى لا تنفد ولو كانت مخلوقة لنفدجل جلاله ھوكلمات  ا نَفِدتَْ كَلِمَاتُ ا�َّ على دل  مَّ

 .ھو صفات الله تعالى وفي ھذه دلالة واضحة أنھا لیست بمخلوقة أنَّ الذي لا ینفد

، كالمذھب الشافعي أھل السنة والجماعة المشتھرة الأربعة عند من المذاھب مذھب كلامي وفقھي ھو)110(
، حنبل بن ام أھل السنة الإمام أحمدسموا بذلك نسبة لإمامھم وقدوتھم إمذھب المالكي، والم والمذھب الحنفي،

الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول : حیث یعتمد على المذھب الشافعي وأصول المذھب الحنبلي قریبة من أصول
ابن ، و)1/247(السنةالخلال، : ینظر. والمصالح المرسلة، وسد الذرائعالصحابي، والقیاس، والاستصحاب، 

 ).1/269(ذیل طبقات الحنابلة رجب،
.27: سورة لقمان)  111) 
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ً والأمر شیئاً الالله سبحانھ وتعالى جعل ..)111F112(}ألاََ لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ {: وقولھ تعالى خلق شیئا

 وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ{: ذلك قولھ تعالى علىوالآخر، فالعطف ھنا یقتضي المغایرة والقرآن من الأمر 

فإن كان القرآن أمراً كان غیر مخلوق، لأنھ إن كان مخلوقاً لم یصح . )112F113(}إلَِیْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ

 .التقسیم

ألاََ لَھُ الْخَلْقُ {فقال  ین قولھ وبین خلقھ ولم یسمھ قولاً وقد فصل الله ب: وقال الإمام أحمد بن حنبل

 . لم یبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك} الْخَلْقُ ألاََ لھَُ {: فلما قال الله }وَالأمَْرُ 

رب العالمین أن یكون قولھ  تبارك اللهو ،فأمره ھو قولھ} وَالأمَْرُ {ثم ذكر ما لیس بخلق فقال 

(خلقا
113F

 لھ لُ ستدَ مام أحمد بن حنبل أنّ القرآن كلام الله تعالى ویتكلم بھ ویُ الإوتبین من كلام  .)114

ففرق الله  }لَھُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ {: على أنَّ القرآن من صفات الله تعالى ومن كلامھ كما قال تعالى

فدلّ على أنَّ الأمر لیس مخلوق بل من صفات الله تعالى والقرآن من  ،تعالى بین الخلق والأمر

: من نزََل منزلاً فقال«: یقول )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  حدیث خولة بنت حكیم سمعتواستدلوا ب .صفاتھ

  .)114F115(»أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره شيء حتى یرحل من منزلھ ذلك

ة ثاغوالإست ذلك لأن الإستعانةوأن كلام الله جل جلاله لیس بمخلوق،  على بھذا الحدیث استدل الإمام أحمد

 القرآن الذي ھو من تعالى، فلو انَّ عبادة لغیر الله لالأنھ صرف  ؛أكبربالمخلوق شرك 

نَّ أمر الله تعالى في الحدیث النبوي أذ بالمخلوق، وتبین ھنا اأن یستع ماتھ تعالى مخلوقاً لجازكل 

 ،ماتھ تعالى لیس بمخلوقفدلَّ أنَّ أمره بكل» ...ما خلقأعوذ بكلمات الله التامات من شر  «: بقولھ

وفي ھذا : (وقال البخاري .لأنھ لا یستعاذ إلا با� تعالى ؛فإن كان مخلوقاً، فالإستعاذة بھ شرك

 .)116()قلوخمدلیل أن كلام الله غیر مخلوق، وأن سواه 

 :الإمام أحمد فقال )117(الترمذي عیسى بن محمدوقد سأل الحافظ الثقة 

 إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن، فكیف أقول؟: قلت لأحمد بن حنبل

  ألیس أنت مخلوق؟: قال

.56: سورة الأأعراف)  112) 
.52: سورة الشورى)  113) 

ولى، الأ: المطبعة السلفي القاھرة، ط: شر، النمحمد حسن: والجھمیة، تح دقةأحمد بن حنبل، الرد على الزنا) 114(
 .25: ، ص1393

 ).2708(التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء، رقم الحدیثصحیح مسلم، باب في مسلم، ) 115(
 .143: البخاري، خلق أفعال العباد، ص )116(
، الحافظُ المشھور، العالم، الإمام، البارع، وأحد الأئمة ورةَ ھو أبو عیسى محمدُ بنُ عیسى بنِ س: الترمذي) 117(

 ).13/270(سیرالذھبي، ال) ھـ279-209(ولدوھو تلمیذ البخاري،  یقتدى بھم في علم الحدیث، الذین
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 .نعم: قلت 

 فكلامك منك مخلوق؟: قال 

 .نعم: قلت  

(فیكون من الله شيء مخلوق؟: قال
117F

118(. 

فقد فرق ھنا الإمام أحمد بن حنبل بین كلام الله وبین كلام المخلوق، فدل على أن كلام الله غیر 

 .ةمخلوقالمخلوق، فكلام المخلوق ھو الذي أنشأه المخلوق، لأنھ بأفعالھ وحركاتھ وأقوالھ 

لم یزل الله متكلما والقرآن كلام الله عز وجل غیر مخلوق وعلى ( :حنبلقال أبو عبدالله أحمد بن 

وھنا ظھر من كلام . )118F119()كل جھة ولا یوصف الله بشيء أكثر مما وصف بھ نفسھ عز وجل

لأنّ كلام الله تعالى یتعلق  ؛أنَّ القرآن لم یزل من كلام الله تعالى؛ ولكن یتكلم إذا شاء مام أحمدَ الإ

 .رتھ ومشیئتھبذاتھ، من حیث إنھ أزلي ویتعلق بأفعالھ وقد

(بي موسى الحنبليابن أ وقال
119F

: بصدد بأن ھذه المسألة في إثبات صفة الكلام � سبحانھ وتعالى )120

القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاتھ غیر مخلوق ولا محدث كلام رب العالمین في (

  .)120F121()...الحافظین وعلى ألسن الناطقین وفي أسماع السامعین صدور

وإذا كان الله قد . فالقرآن كلام الله منزل غیر مخلوق وإن الله سبحانھ وتعالى لم یزل متكلما إذا شاء

تكلم بالقرآن بمشیئتھ كان القرآن كلامھ وكان منزلا منھ غیر مخلوق ولم یكن مع ذلك أزلیاً قدیما 

فھذا ھو ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام . فجنس كلامھ قدیمن كان الله لم یزل متكلماً إذا شاء بقدم الله وإ

 .ابن تیمیة حول بیان ھذه المسألة صفة كلام الله سبحانھ وتعالى

والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانھ یتكلم  النبویة وصریح السنةالكریم وقد دل القرآن نعم 

: قال الله تعالى ، كمابمشیئتھ، كما دل على أن كلامھ صفة قائمة بذاتھ، وھي صفة ذات وفعل

ً  ، وقولھ)122(}إِنَّمَا قَوْلنُاَ لِشَيْءٍ إذِاَ أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لَھُ كُنْ فَیكَُونُ { ذاَ إنَِّمَا أمَْرُهُ إِ {: تعالى أیضا

أحمد سعد حمدان، : أبو القاسم ھبة الله بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة، تح: اللالكائي )118(
 ).1/263:(، ص1402الأولى :دار طیبة الریاض، ط: النشر

.)1/144(طبقات الحنابلة  أبو یعلى،)  119) 
ولھ ) ھـ428-345( ولدأبو علي مُحمد بن أحمد الھاشمي القاضي، من أھل بغداد، : ابن أبي موسى الحنبلي )120(

 .691: ابن الجوزي، مناقب الامام أحمد، ص: وینظر. ولھ حظ وافرٌ من الفقھ والحدیث والفتُیا والأدب ،التصانیف
 ). 2/183(أبو یعلى، طبقات الحنابلة، ) 121(
 .40: سورة النحل) 122(
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وھذا رأي ابن قیم الجوزیة في بیان إثبات صفة الكلام �  )123(}أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَھُ كُنْ فَیكَُونُ 

 .سبحانھ وتعالى

 المطلب الثالث

 الماتریدیة  

 

وللماتریدیة من فرِق أھل السنة في مسألة صفة الكلام � سبحانھ وتعالى رأیھم وبیانھم للوصول 

مضمون ھذه المسألة وذلك كما سیأتي ونقف على رأیھم وبیانھم ویتبینّ لنا ما تضمنتھ إلى حقیقة 

 .المسألة عندھم

تنتمي ھذه الطائفة إلى عالم من علماء القرن الثالث الھجري وھو محمد بن محمد المعروف بالإمام 

 .مذھب الإمام أبي حنیفةھب على تمذَّ ، وأبي المنصور الماتریدي

(لماتریدیةتقول ا
123F

نھ قدیم أزلي غیر مخلوق، ولیس لھ تعلق إن كلام الله تعالى نفسي وإ: )124

سمع بل المسموع منھ إنما ھو وكذلك لیس لھ حرف ولا صوت، ولا یُ  ،بقدرتھوبمشئیتھ تعالى 

 .عبارة عنھ

والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن : (أبو حنیفة وقال

مُنزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا لھ مخلوقة، وقراءتنا لھ مخلوقة ) صلى الله عليه وسلم(مقروء، وعلى النبي 

علیھم (الأنبیاء  والقرآن غیر مخلوق، وما ذكره الله في القرآن عن موسى علیھ السلام وغیره من

، وعن فرعون وإبلیس، فإن ذلك كلھ كلام الله إخباراً عنھم، وكلام الله غیر )الصلاة والسلام

مخلوق، وكلام موسى وغیره من المخلوقین مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامھم، وسمع موسى 

اتھ لم یزل، وصفاتھ كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمھ بكلامھ الذي ھو من صف) علیھ السلام(

 .82: سورة یس) 123(
فرقة كلامیة، تنُسب إلى أبي منصور الماتریدي، قامت على استخدام البراھین والدلائل ھي : الماتریدیة) 124(

. العقلیة والكلامیة في محاججة خصومھا، من المعتزلة والجھمیة وغیرھم، لإثبات حقائق الدین والعقیدة الإسلامیة
ومرت الماتریدیة كفرقة ، الخلافة العباسیة الذي نشأ في بغداد عاصمة نشأت الماتریدیة في ظل الصراع الكلامي

اعتمدت الماتریدیة في أسسھا ونشأتھا  سسھا،كلامیة بعدة مراحل، ولم تعُرف بھذا الاسم إلا بعد وفاة مؤ
 .)1/95(الموسوعة المیسرة ،العالمیة الندوة :وینظر. فقھًا وكلامًا المذھب الحنفي على
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كلھا خلاف صفات المخلوقین، یعلم لا كعلمنا ویقدر لا كقدرتنا، ویرى لا كرؤیتنا ویتكلم لا 

 .)124F125()ككلامنا

من الفعل والعلم بھ الله تعالى إذا أطلق الوصف لھ بما یوصف  الأصل أنَّ ( :وقال الماتریدي

(...)م الوصف بھ في الأزللزَ ونحوه یَ 
125F

126(. 

القرآن حكایة عن كلام الله، وھو لیس كلام الله؛ لأن كلام الله ھو المعنى قائم بنفسھ تعالى  نَّ إو

 .فقط

وكذلك غیر خطابھ لآدم  ،غیر خطابھ لملآئكة) علیھ السلام(وكذلك أن خطابھ تعالى لموسى 

 ).علیھ السلام(

ا أتَاَھَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَا{: وقالوا عن قولھ تعالى دِ الأْیَْمَنِ فِي الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ فلََمَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ   .}أنَ یاَ مُوسَىٰ إِنِّي أنَاَ ا�َّ

 ؟كلام الله قدیم أو أنھ سمع ما یدلُّ علیھ) علیھ السلام( ع موسىمِ ھل سَ  قالوا في تفسیره

على أن الله تعالى خلق صوتاً في الشجرة  سماعالفاختاروا أنھ لم یسمع كلام الله وحملوا نصوص 

 .در منھا الصوتوأنھا ھي التي صَ 

الأصل أن الله عز وجل قد ثبت وصفھ بالكلام بحجة السمع والعقل ( :الماتریدي قال أبو منصور

ُ مُوسَى تكَْلِیمًا{فالسمع قولھ  وقد  ،كلام اللهفي ذكره بالمصدر مع غیر تمانع بین الخلق  }وَكَلَّمَ ا�َّ

ولا أنكر على  ،الإتفاق على أنھ متكلم وأن لھ كلاما في الحقیقة وإن اختلفت الآراء في ماھیتھدَ جِ وُ 

ُ {الذین قالوا  وَقدَْ كَانَ {وكذلك قولھ  ،إلا بوصف التكبر والجھل بمنزلة أنفسھم }لَوْلاَ یكَُلِّمُناَ ا�َّ

 ِ یكون من عجز أو  كل عالم قادر لا یتكلم فعن آفةٍ  إنَّ فالعقل  وأما. }فَرِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ ا�َّ

والله عنھ متعال ثبت أنھ متكلم على أن الذي لا یتكلم في الشاھد إنما لا یتكلم بالمعنى الذي  ،منع

(...)والله منزه عن المعنى الذي یقتضى الصمم والعمى ،لایسمع ولا یبصر من الآفة
126F

127(. 

الاتفاق ببیان الدلیل على ذلك  )رحمھ الله( تعالى ذكر الإمام الماتریديففي إثبات صفة كلام � 

ُ مُوسَى تكَْلِیمًا{: من النقل والعقل قال قد ثبت وصفھ تعالى بأنھ متكلم بدلیل قولھ حیث } وَكَلَّمَ ا�َّ

حیث قد  إنَّ الله سبحانھ أكد الفعل ھذا بالمصدر تكلیما ھذا في حین أنھ لایوجد منع ذلك بین الخلق

ر الشرح المیسر على الفقھین الأبسط والأكبر المنسوبین لأبي حنیفة، محمد بن عبد الرحمن الخمیس، النش )125(
 .20: ھـ، ص1419الأول، : الإمارات، ط -ن مكتبة الفرقا

.47الماتریدي، كتاب التوحید، ص )  126) 
.57الماتریدي، كتاب التوحید، ص )  127) 
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لیس إلا  المصدر في ھذا المقامصفة الكلام � تعالى وشأن ذكر  ،فقوا على ثبوت ھذا الوصفتا

 حیث  ،یادة التأكید والتقریر في بیان مقتضى الأمر وفي تحققھ دون مجال أي جدال أو إنكار فیھلز

ھكذا ذكر الإمام  .ي الاتفاق علیھاف في المسألة فیثبت تحققھا ویتأنھذا التأكید یقطع عرق الخلا

 كذلك وبعد ھذا قد ثبت أن الله تعالى متكلم ،الماتریدي ثبوت المسألة استنادا إلى الدلیل السمعي

لیس داع ھنا في ھذا المقام قال الإمام إلا أنھ وجد الخلاف في ماھیتھا و .ومتصف بصفة الكلام 

ُ {تعالى  وقال الإمام في بیان قولھ للتطرق إلى ذكر ذلك الخلاف أن ھولاء الذین  }لَوْلاَ یكَُلِّمُناَ ا�َّ

ریدون قالوا كذلك رأوا أنفسھم ذات كبریاء ولم یكونوا لیعرفوا قدر مكانتھم ومنزلتھم حیثما كانوا ی

 .أن یكلمھم الله مباشرة

ولا حاجة  ،كان ھناك غیر واحد من الدلیل السمعي على ثبوت أن الله تعالى متصف بصفة الكلام

 ،فقال الإمام لا شك أن كل عالم قادر لایتكلم ،ذكر أكثر من ذلك وأما الدلیل العقلي للوقوف على

فكل ذلك مستحیل في حق الله  .وإما أن یكون عن طریق منع ،فھو إما أن یكون عن آفة وھذا عجز

 سبحانھ والله تعالى منزه عن ذلك وثبت أن من لایتكلم في الشاھد إنما لا یتكلم بالمعنى ھو الذي لا

مى وھذا مستحیل على م والعُ ممن الص ،یسمع ولا یبصر من الآفة ومعلوم أن ھذا یقتضي النقص

وھو سبحانھ وتعالى منزه عن مثل ھذا وعن كل نقص فسبحان من لھ  .الله السمیع البصیر

 .الصفات العلى

كانت ومشایخنا من أئمة سمرقند الذین جمعوا بین علم الأصول والفروع : (قال النسفيكذلك و

 .)127F128()القرآن كلام الله وصفتھ، وكلام الله غیر مخلوق وكذا صفتھ: عباراتھم في ھذا أن یقولوا

ً ھو أن القرآن غیر مخلوق وھو من  فإذن تقریر ھؤلاء المشایخ والأئمة في ھذه المسألة أیضا

 .صفاتھ وصفاتھ سبحانھ قدیمة أزلیة لیست بحادثة

إن الله تعالى متكلم قدیم، فإنھ قدیم بكلامھ ( :)128F129(يوِ دَ زْ البَ ل أیضاً ھكذا ورد في ھذه المسألة قوو

كلام الله تعالى قائم بذاتھ، وكذا كلام (: أوضح قائلاو. )129F130()وكلامھ واحد، وبالكلام الواحد یتكلم

 ).1/284(النسفي، تبصرة الأدلة) 128(
-400(فخر الإسلام الحنفي، من سكان سمرقند، ولد لحسن علي بن محمد بن الحسینھو أبو ا: البزدوي)129(

: ومن تصانیفھ.أستاذ الأئمة صاحب الطریقة على المذھب وتنبیھ الأعلام، فقیھ، اصولي، محدث، مفسر) ھـ482
 ).21/283(الوافي بالوفیاتالصفدي، ، و)7/192(معجم المؤلفینكحالة،  :ینظر .كشف الاستار سوط،المب

م، 2003الأولى، : مصر، ط - المكتبة الأزھریة :لنس، النشرھانز بیتر: زدوي، أصول الدین، تحالإمام الب) 130(
 .69: ص
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كل متكلم، وھذه السورة التي لھا نھایة وبداءة وعدد وأبعاض لیست بكلام الله تعالى على الحقیقة، 

 .)130F131()نظمھ الله تعالى، وھو دال على كلام الله تعالىبل ھو منظوم 

أن الله تعالى متكلم بكلام قدیم، وكلامھ واحد  ومن إضاحھ ھنا یظھر من كلام البزدويمن و

 ولیس بكلام الله عند البزدوي بل دال على كلامھ  ،من منظوماتھ تعالى مُ ظَ وھذا القرآن نَ ،ونفسي

كلامھ الكلام المنظوم مخلوق، و ، فھذاواحد ومنظوماتھ متعددة سبحانھ لأنَّ كلامھ ؛عنھ أو عبارةٌ 

ً  .؛ لأنھ قدیم أزليالنفسي الواحد غیر مخلوق إن كلام الله تعالى مكتوب في : (وقال أیضا

ھا، بل ھو قائم بذات فی مصاحفنا، محفوظ في قلوبنا، مسموع بآذاننا، متلو بألسنتنا، غیر حالٍّ 

(في كلام العباد، إنھ یكُتب في الكاغد نقولالبارئ عز وجل، وھكذا 
131F

ویتُلى باللسان ویحُفظ  ،)132

 . )132F133()بالقلب، ویسمع بالآذان

(قال ابن الھمامكذلك بصدد ھذه المسألة مسألة خلق القرآن و
133F

 إنھ تعالى متكلم بكلام قدیم( :)134

قیام  عُ نِ متَ فلأنھ یَ طالب مخبر، أما أنھ قدیم أزلي، باق أبدي قائم بذاتھ، لیس بحرف ولا صوت، ھو 

بذاتھ معنى فترددنا في قدمھ معھ وحدوثھ فیھ، ولا معین لأحدھما وجب إثبات  الحوادث بھ وقائم

بالقدیم قدم صفاتھ، ولأن الأصل عدم الحدوث، فكیف إذا بطل قیام الحوادث  الأنسب قدمھ، لأنَّ 

 .)134F135()بھ

 :قالحیث  ،الله النفسي وھذا غیر مخلوقمما تبین من كلام ابن الھمام أن القرآن أصلھ كلام إذن ف

لأنَّ كلامھ قدیم ونفسي  ؛ولا یتكلم إذا شاء وكیف شاء ،إن� كلام الله تعالى لیس بحرف ولا صوت

  .والقرآن المنظوم مخلوق عندھم ،وواحد

 المطلب الرابع

 شاعرةالأ 

 

.69: نفس المصدر السابق، ص)  131) 
).1/333(المحیط القاموسالفیروز آبادي، . رسة اصلھا صیني، بمعنى القرطاساكلمة ف: الكاغد)  132) 
.71: م البزدوي، أصول الدین، صالإما)  133) 

) ھـ861-790(فقھاء الحنفیة، ولد بالإسكندریة، من أكابر محمد بن عبد الواحدكمال الدین ھو : ابن الھمام) 134(
والمسایرة في العقائد : من كتبھوأصول الدیانات،  لتفسیر والفرائض والنحو والمنطقوبھا نشأ وتعلم،عارف با

  .)2/569(معجم المفسرین، وعادل نوھیض، )1/166(بغیة الوعاة السیوطي،  .في الآخرة، وزاد الفقیر المنجیة
المكتبة : كمال الدین قاري، النشر: كمال الدین بن محمد بن محمد الشافعي، المسامرة شرح المسایرة، تح )135(

 .93-91:ھـ، ص1425 الأولى،: العصریة، لبنان، ط
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من فرِق أھل السنة بینّوا ھذه المسألة مسألة صفة الكلام � سبحانھ وتعالى  )136(الأشاعرة

وتصدوّا إلى إیضاح ما في محتواھا وإبداء ما ھو حقیقة المسألة ففیما سیأتي نستعرض بیانھم 

 . ورأیھم لتوضیحھا

ً من الفرق التي تكلمت في مسألة كلام الله تعالى میة كفرقة كلا وظھروا ،الأشاعرة ھم أیضا

 .قرن الرابع وما بعدهالظھرت في ،)رحمھ الله( مام أبي الحسن الأشعريالإكبرى، وتنُسب إلى 

فھو لیس بحرف ولا صوت ولا یسُمع لكنھ  ،بنفس الله تعالى قائمٌ  معنىً  :والكلام عند الأشاعرة

 .معنى واحد وشيء واحد

یتجزء بل ھو معنى واحد،  ولا یتبعض ولا یتكثر ولایعتقدون أن كلام الله لا یتعدد  وكذلك

 .ویعتقدون أن الحروف والأصوات عبارة عن كلام الله تعالى وتدل علیھ

ً وخبراً واستفھاماً، كلھا صفات إضافیة، لھا معنى واحد فھي لیست  ،وكون الكلام أمراً ونھیا

ً أنواع ً وخبراً وإستفھام بل صفات إضافیة لذلك النوع الواحد، فیكون ا ً كلھا خطابھ أمراً ونھیا ا

زید شخص واحد فمثلاً  ،الإضافیةَ  صفاتِ الفإن لھ  ،صفات الإضافیة كالإنسانالبالإضافة، فھي 

ً  فُ صِ یَ  ً  ،بكونھ أبا  عماً أو جداً، فكذلك كلام الله تعالى یكونُ ویوصف بكونھ خالاً أو  ،وبكونھ إبنا

 .عنى واحدبم

النفسي � سبحانھ وتعالى بجملة من  الكلامنعم وإن الأشاعرة استدلوا في ھذه المسألة على اثبات 

ُ بِمَا نَقوُلُ حَسْبھُُمْ جَھَنَّمُ یصَْلَوْنھََا فَبِئسَْ الْمَصِیرُ {:الأدلة ومنھا قولھ تعالى بنُاَ ا�َّ ، )137(}لوَْلاَ یعُذَِّ

ً قولھ تعالى عًا وَخِیفةًَ {وكذلك أیضا الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغدُوُِّ وَدوُنَ  وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

ً  .)137F138(}وَالآْصَالِ وَلاَ تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِینَ  وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْھَرُوا بھِِ إِنَّھُ عَلِیمٌ {: قولھ تعالى وأیضا وَأسَِرُّ

دوُرِ  حیث اننا نجد في ھذه الآیات أن الله سبحانھ وتعالى قد أسند كینونة الكلام  .)138F139(}بذِاَتِ الصُّ

والذكر إلى النفس والى الصدر فیكون ذلك دلیلا على أن ما في النفس وأن ما في قلب والقول 

 .الإنسان یسمو قولاً 

ظھرت في القرن الرابع وما ) ھـ324(:تن الأشعري كلامیة كبرى، وتنسب لأبي الحسھم فرقة  :الأشاعرة )136(
 في مسائل الأشعریة مدرسة سنیة، تكاد تكون مطابقة لعقائد المدارس الأخرى المنتسبة للسنة كالماتردیة إلابعده، 

 الإیجي، الآمدي، الغزالي، الجویني، النووي، :علمائھمومن  استدل الأشعري على العقائد بالنقل والعقل،و .قلیلة
 :ینظر. )رحمھم الله تعالى(دالكریم المدرس، بدیع الزمان النورسيعب السبكي، السیوطي،لعسقلاني، ا ، التفتازاني

 .)1/472(فتري، تبیین كذب الم وابن عساكر، ،248: لأشاعرة صفوزي العنجري، أھل السنة ا
 .8: سورة المجادلة) 137(

.205: سورة الأعراف)  138) 
. 13: سورة الملك)  139) 
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 ً ): عنھرضي الله (التي استدلوا بھا على إثبات الكلام النفسي قول عمر من جملة أدلتھموأیضا

ً دلیل على ثبوت . )139F140()زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني أرید أن أقدمھا( وھذا القول أیضا

 .الكلام النفسي حیث قد أسند وجود المقالة إلى النفس

(قول الأخطل المسألة وكذلك أیضاً یقوم دلیلا على إثبات ھذه
140F

141(: 

(جعل اللسان على الفؤاد دلیلاً  إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
141F

142(. 

ً إلى القلب والفؤاد مثل سائر ما تقدم من الأدلة على إثبات ھذه وھي  نعم فإسناد الكلام ھنا أیضا

 .ثبوت الكلام النفسي

 :ومن أقوالھم

 .إن سأل سائل عن الدلیل على أن القرآن كلام الله غیر مخلوق(: مام الاشعريقال الإ

وأمر الله )143(}أنَْ تقَوُمَ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ بأِمَْرِهِ وَمِنْ آیاَتِھِ {: لھ الدلیل على ذلك قولھ تعالى قیل

 .)144()تا لا یھویان؟ كان قیامھما بأمرهكلامھ، فلما أمرھما بالقیام فقام

ومن  .)144F145()الكلام القدیم القائم بالنفس شيء واحد لا یختلف ولا یتغیر(: قال أبوبكر الباقلانيو

توضیح ھذا القول عند الباقلاني وأنھ یقول الكلام الأزلي القدیم والقائم بنفسھ بمعنى الكلام 

 .النفساني

لى كون ذھب أھل الحق من الإسلامیین إ في بیان صفة كلام الله سبحانھ وتعالى وقال الآمدي

مع  وھو ،صواتأ ي الذات لیس بحروف ولادِ ساني، أحَ الباري تعالى متكلما بكلام قدیم أزلي نف

(قات، مغایر للعلم والإرادة وغیر ذلك من الصفاتینقسم بانقسام المتعلِّ  ذلك
145F

والقصد من ھذا  .)146

 .أنَّ القرآن كلام الله النفساني فقط

طھ عبد الرءوف سعد، النشر : ھو عبد الملك بن أیوب الحمیري، السیرة النبویة لابن ھشام، تح: ابن ھشام )140(
 ).6/80(الاولى، مكان النشر بیروت،: م، ط1411دار الجیل

، نبوةوادعى الوكان مسیحیاً،  ،عربي ھـ، وھو شاعر19ولد عام، بن الصلتغیاث بن غوث : الأخطل) 141(
المؤتلف والمختلف في أسماء الحسن بن بشر الآمدي،: وینظر. بدمشق بني أمیة وقد مدح خلفاء. وكان معجباً بأدبھ

 .24 :ص .م1991الأولى  :دار الجیل بیروت، ط: كرنكو،النشر.ف.د: شعراء، تحال
 . 88: الآمدي، غایة المرام، ص )142(
 .25: سورة الروم) 143(
 .63: الإبانة عن اصول الدیانة، صالامام الأشعري، ) 144(
 .107: م، ص2000الثانیة : المكتبة الأزھریة، ط: محمد زاھد بن الحسن، النشر: الباقلاني، الإنصاف، تح )145(
المجلس الأعلى للشئون : حسن محمود عبد اللطیف، النشر: الآمدي، غایة المرام في علم الكلام، تح) 146(

 .بتصرف) 88(: الأولى، ص: القاھرة، ط 1391الإسلامیة،
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دد وكلامھ تعالى صفة واحدة لا تع( :أیضا بھذا الصدد في بیان صفة كلام الله وقال الباجوري

وقال . )146F147()ثم ذكر أنھا الأمر والنھي والخبر والوعد والوعید ،فیھا، لكن لھا أقسام اعتباریة

أنھ صفة واحدة من بین صفاتھ الأزلیة لا تعدد فیھا إلا أن  الباجورى موضحا معنى كلام الله تعالى

 .لھا أقساما على اعتبارات المعنى حیث إن من كلامھ تعالى الأمر والنھي والوعد والوحید

ً  قررقد ف وأما تاج الدین السبكي لا یزال و ،قدیم غیر مخلوق سبحانھ وتعالى ن كلام اللهأ أیضا

(ثم قال إن القرآن مكتوب على المصاحف حقیقة لا یجوز أن ینفصل عن ذاتھ،قائما، و
147F

عند ف .)148

 .الى قدیم وغیر مخلوق وقائم بنفسھالسبكي كلام الله تع

وكلام الله تعالى واحد، لا یختلف (: في بیان صفة كلام الله سبحانھ وتعالى كذلك وقال البیھقي

كلام الله تعالى، إلا أنھ إنما یسمى توراة إذا  ىءَ رِ كان قد قُ  ىءَ رِ باختلاف العبارات، فبأي لسان قُ 

قرىء بالعبرانیة، وإنما یسمى إنجیلا إذا قرىء بالسریانیة، وإنما یسمى قرآنا إذا قرىء بالعربیة، 

(على اللغات السبع
148F

، لنزولھ على لسان جبریل صاحب الشرع في قراءتھ علیھنَّ  نَ ذِ التي أَ  )149

 .)149F150()ما في نظمھ من الإعجاز، ولِ على تلك اللغات دون غیرھنَّ  )علیھ الصلاة والسلام(

إفھامھ إیاھم كلامھ على ما یرید، : خلقھ تكلیم الله عز وجلومعنى (: قال أبو بكر بن فوركھكذا و

إما بإسماع عبارة تدل على مراده، أو بابتداء فھم یخلقھ في قلبھ یفھم بھ ما یرید أن یفھمھ بھ، وكل 

 .)150F151()ذلك سائغ جائز، وھو معنى ما یكلم الله تعالى بھ العبد عند المحاسبة

 ، واعد، متوعد، بكلام ر، ناهٍ مٌ آمتكلم،  وتعالىإن الله سبحانھ (: في شرح صفة الكلام وقال الغزالى

 

أزلي قدیم، قائم بذاتھ، لا یشبھ كلام الخلق، فلیس بصوت یحدث من انسلال ھواء، واصطكاك 

 تعالى الغزالي یثبت صفة كلام اللهف .)151F152()أجرام، ولا بحرف ینقطع بإطباق شفة، أو تحریك لسان

ولا یشبھھ بكلام  ،وكلام الله تعالى أزلي قائم بذاتھ، وناه، بالعبارات آمربمثل ھذه ویثبت المتكلم 

 .الناس فلذلك لا یوجد فیھ صوت وحرف

 .72: الثانیة، ص: م، ط2004لبنان،  -دار كتب العلمیة: النشر ،تحفة المرید الباجوري،) 147(
 .)3/417(، السبكي، طبقات الشافعیة الكبري )148(
السید رزق الطویل، : ینظر. ھي لغات قریش، وھذیل، وتمیم، والأزد، وربیعة، وھوازن، وسعد بن بكر )149(

 .137: م، ص1985الأولى : المكتبة الفیصلیة، ط: مدخل في علوم القراءات، النشر
).2/25: (البیھقي، الأسماء والصفات، ص)  150) 

م، 1985الاولى : موسى محمد علي، النشر عالم الكتب، ط: ابن فورك الأصبھاني، مشكل الحدیث وبیانھ، تح )151(
 .226: بیروت، ص

 .59: م، ص1985الأولى : لبنان، ط -موسى محمد علي، النشر عالم الكتب : الغزالي، قواعد العقائد، تح)152(
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صفة قدیمة، قائمة بذاتھ تعالى،  وھو الكلام( :في بیان صفة كلام الله تعالى الأزھريقال كذلك و

لیست بحرف ولا صوت، منزھة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء، بخلاف كلام 

 .)152F153()الحوادث

ً  الباجوريوقال  مذھب أھل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي لیس بمخلوق، وأما ( :أیضا

بأنَّ الكلام : وكلام عنده باعتبارین الأول .)153F154()القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فھو مخلوق

 . النفسي الواحد وھذا لیس بمخلوق وأما باعتبار لفظي فھو مخلوق

كلام الله تعالى محفوظ في (: وھكذا قد تصدى ابن فورك لبیان معنى صفة كلام الله تعالى قائلا

بالألسنة، معبود مكتوب في المصاحف، كما أن الله جل ذكره مذكور  متلو بالألسنة، القلوب،

وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقكَُمْ {:بالجوارح، ولا یجوز أن یكون في شيء من ذلك حالا، ومثل ھذا قولھ تعالى

ةٍ وَاسْمَعوُا قاَلوُا سَمِعْناَ الطُّورَ  وَرَفعَْناَ فَوْقكَُمُ  قلُوُبھِِمُ  وَأشُْرِبوُا فِي خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بِقوَُّ

 لا نأبى أن یعلم أنا مما ینبغىوالمراد حب العجل، لأن العجل لم یحل في قلوبھم، و .)154F155(}الْعِجْلَ 

مكتوب على الحقیقة في المصاحف  أن كلام الله تعالى محفوظ على الحقیقة بحفظ في القلوب،

متلو بالألسنة بتلاوة فیھا، مسموع في الأسماع، غیر حال في شيء من ھذه  كتابة حالة فیھا،

والمنقول : (في بیان صفة كلام الله تعالى وقال ابن حجر العسقلاني..)155F156()جاوزولا نُ المخلوقات، 

عن السلف اتفاقھم على أن القرآن كلام الله غیر مخلوق، تلقاه جبریل عن الله وبلغھ جبریل إلى محمد 

المنقول عن السلف ویتبین من ھنا الكلام  .)156F157()إلى أمتھ )صلى الله عليه وسلم(وبلغھ  )علیھ الصلاة والسلام(

 لا یجوزسبحانھ وتعالى  بأن القرآن كلام الله ،واتفاقھم على المسألة العقدیة

 

ونبینا ) صلى الله عليه وسلم(الله تعالى وبلغھ إلى نبینا محمدأخذه عن ) علیھ السلام(لأن جبریل ،وصفھُ بأنھ مخلوق 

 .كذلكبلغھ إلى أمتھ 

 .102: م، ص2007الأولى، : بیروت لبنان، ط -ةدار الكتب العلمی: لعوام، النشرالأزھري، كفایة ا) 153(
.94: شرح الجوھرة، صالباجوري،  ) 154) 

.93: سورة البقرة)  155) 
 .بتصرف) 130( :ابن فورك الأصبھاني، مشكل الحدیث، ص )156(
 ).13/463(فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، ) 157(
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الكریم بأسلوبھم الخاص كل واحدٍ منھم حسب فھمھ وتدبره تكلم كثیر من العلماء عن القرآن 

 )158(للقرآن الكریم، وأحد علماء الذین تكلموا عن القرآن بدقة ونظر عمیق ھو الامام النورسي

وھو الذي فسر القرآن الكریم تفسیراً حقیقیاً واستنبط منھ فیضا الذي لم یسبق للعلماء القدامى ھذا 

الترجمةُ الأزلیة  -أي القرآن -ھو( :)رحمھ الله(بدیع الزمان سعید النورسي الفیض العظیم، ویقول

ومفسّرُ  ...یات التكوینیةدي لألسنتھا المتنوعة التالیة للآبوالترجمانُ الأ...الكائنات الكبیرلكتاب 

رة سماء الإلھیة المستتافٌ لمخفیات الكنوز المعنویة للأوكذا ھو كشّ ...كتاب عالَم الغیب والشھادة

وكذا ھو مفتاح لحقائق الشؤون المضمَرة في سطور . ..في صحائف السماوات والأرض

وكذا ھو خزینةٌ للمخاطبات الأزلیة . ..وكذا ھو لسان عالَم الغیب في عالم الشھادة. ..الحادثات

السبحانیة والالتفاتات الأبدیة الرحمانیة الواردة من عالم الغیب المستور وراء حجاب عالم 

كذا ھو خریطةٌ مقدسةٌ و. ..وكذا ھو شمسُ عالم الاسلام المعنوي وأساسُھ وھندستھ. ..ة ھذاالشھاد

وكذا ھو القولُ الشارح والتفسیرُ الواضح والبرھانُ القاطع والترجمان الساطع . ..خرویةللعوالم الأ

 ..)159()لذات الله وصفاتھ وأسمائھ وشؤونھ

وأنھ ترجمان للكائنات، ، القرآن كلام الله تعالى أزلي ویظھر من كلام بدیع الزمان النورسي، أنَّ 

 ویةیشھادة من أعظم الكتب، ویكشف لنا كثیر من الأمور الغیبیة الدنالغیب والوكتاب عالم 

كثیر من الأمم السابقة؛  اوالأخرویة وفیھا الكنوز الجمیلة ومبین للأسماء الله تعالى الذي لا یعرفھ

أسمائھ وبعضھا في السنن النبویة وبعضھا إستأثرهُ عنده تعالى في  ولكن؛ بین الله تعالى كثیر من

الله تعالى، والقرآن من كلام الله تعالى فیھا  عالم الغیب والمخفیات غیر الجلیات، والمستترات عند

النور والھدایة المبعوثة إلى العالم الكافة الواردة من الله إلى البشریة جَمعاء الواردة من الله في 

المستور وراء حجاب الغیب المخفي القرآن كتاب مقدسٌ للعوالم الدنیویة والأخرویة،  غیبھعالم 

 .یفصل بین الحق والباطل والبرھان القاطع من الله

ً یقول سم الأعظم، من أعظم مرتبة من نَّ القرآن قد نزل من العرش الأعظم، من الإإ: (وأیضا

مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى؛ فھو كلام الله بوصفھ ربّ العالمین، وھو أمر الله بوصفھ إلھ 

تابعة ال) نورس(من أسرة كردیة في قریة ) ھـ1379-1294(سنةولد سعید النورسي : بدیع الزمان النورسي) 158(
سعید (مرحلة  ، لقد مرت حیاة بدیع الزمان بطورین أو كما كان یفضل أن یسمیھماشرق تركیا) بتلیس(لولایة 

وإن بدیع الزمان النورسي قد اختفى جسده، ولا یعلم حتى أقاربھ مكانھ ولا موضع ) سعید الجدید(ومرحلة ) القدیم
 .)379 - 378(المكتوبات النورسي،. وإشارات الإعجازئل النور، والمكتوبات، رسا: ومن مؤلفاتھ .مانھجث
. م2014الثانیة : ط رنك، تركیا،شركة : سعید النورسي، الكلمات، الكلمة الخامسة والعشرون، النشر )159(
)1/422.( 
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رض، وھو مكالمةٌ سامیة بصفة الربوبیة ھو خطابھ بوصفھ خالق السموات والأالموجودات، و

 .)159F160()المطلقة، وھو خطاب أزلي باسم السلطنة الإلھیة الشاملة العظمى

والقرآن قد أنزلھ الله تعالى من المراتب العلویة إلى العالم الدنیوي لیكون ھدایة لھم ومنھاجاً 

 تعالى، وكلام الله السامي الرفیعف الله لحیاتھم وعباداتھم وسائر شؤونھم، وھو كلام الله بوص

اً، ومن ھنا ظھر من من الله العظیم والجلیل والمتعال إلى عباده جمیع الثمین، وخطاب الله الأزلي

 .القرآن كلام الله الأزلي القدیمأنَّ  )رحمھ الله( كلام الشیخ بدیع الزمان

والامام النورسي بما أنھ كان أشعریاً في العقیدة كما ھو عادات علماء الكرد، وھو مثل الأشاعرة 

 .یفُكَِرُ في القرآن ولم یخالفھم في ذلك

سادسالالمبحث   

 والعقلیة كلام الله تعالى بالأدلة النقلیةلنفي الثبات والإ بیان 

 

نتطرق بما یضمنھ ھذا المبحث إلى إیضاح مسألة صفة الكلام � سبحانھ وتعالى بین الإثبات 

 .  والنفي بما كان على ذلك من الأدلة نقلیة كانت أو عقلیة كما سیأتي

 المطلب الأول

 والعقل والسنة بالكتاب تعالى إثبات كلام الله 

 

بآیات عدیدة على أن � سبحانھ  العلماء أستدلوا لإثبات كلام الله تعالى من القرآن الكریمإن 

وتعالى صفة الكلام التي ھي من كمال صفاتھ، حیث إن ضد ھذه الصفة من الخرس والبكم صفة 

نقص وعجز وذلك غیر خفي على من لھ أدنى لب أن الله سبحانھ وتعالى لھ صفات الكمال والعلى 

عن كل نقص وعیب ومن بین صفاتھ صفة الكلام، وھذه الآیات القرآنیة التي استدل بھا  ومنزه

حیث لا محید لعدم التسلیم  العلماء تدل صراحتھا على ثبوت ھذه الصفة صفة الكلام � سبحانھ،

لھا بوجھ ولا مجال لإنكار أو تردید فیھا، إذ صیغة ھذه الآیات صریحة في بیان ذلك، فمن بین 

ُ مُوسَى تكَْلِیمًا{: لآیات الكریمة قولھ تعالىتلك ا أن الله سبحانھ وتعالى یعني  فإن ھذا }وَكَلَّمَ ا�َّ

).1/423(المصدر السابق،  نفس ) 160) 
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ً ) علیھ السلام(خاطب بكلامھ موسى  وحول تقریر ھذه القضیة وتحریرھا أوضح  )161(خطابا

العرب تسمي ما یوصل إلى الإنسان كلاما بأي طریق وصل، ولكن لا تحققھ الفراء بأن 

أراد فلان إرادة، یرید : یقال-كالإرادة -بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر، ولم یكن إلا حقیقة الكلام 

مصدر معناه التأكید والتحقیق، ویدل على بطلان قول من یقول ویرى وإن ال. )162(حقیقة الإرادة

قي الذي ، بل إن ذلك ھو الكلام الحقی)علیھ السلام(أنھ خلق لنفسھ كلاما في شجرة، فسمعھ موسى 

دون تكییف ولا ) علیھ السلام(یكون بھ المتكلم متكلما، وإن كلام الله سبحانھ وتعالى للنبي موسى 

تحدید؛ فإن الله سبحانھ موجود لا كالموجودات، معلوم لا كالمعلومات، فكذلك كلامھ لا 

ھ وبیان ولیس كمثلھ شيء، وفي الحقیقة أن الانسان لا إحاطة لھ على إدراك صفات. )163(كالكلام

 ً  كنھھا؛ إذ أن العقول البشریة محدودة لحدھا وقاصرة عن تعقل ذلك، ومن الآیات القرآنیة أیضا

سُلُ {:وقولھ تعالىمن ھذا القبیل ما تدل صراحة على ثبوت صفة الكلام � سبحانھ وتعالى  تلِْكَ الرُّ

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ الله ُ إلاَِّ {:وقولھ تعالى .)164(}فضََّ وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ ا�َّ

ما وأي  .)165(}وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فَیوُحِيَ بإِِذْنھِِ مَا یشََاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

یوحِي أن یقذفَ في قلبھِ ویلُھِمَ إما في المنامِ ، إلاَّ أن مَھُ اللهُ مواجھةً بغیر حجابكان لآدمِيٍّ أن یكُلِّ 

ة إبراھیم  ،أو بالإلھام إِنيِّ أرََى فِي الْمَناَمِ أنَيِّ {حكایة عنھ  )علیھ السلام(كما أخبرَ اللهُ في قصَّ

، كان یسمعُ )علیھ السلام(كما كلَّمَ موسَى  }أوَْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ { : وقولھُ تعالى .)166(}أذَْبحَُكَ 

جبریلَ أو غیرَهُ فیوُحِي ذلك الرسولُ إلى الْمُرْسَلِ  أو یرُسِلَ من الملائكة ،یراهُ  كلامَھُ من حیث لا

ي مسألتنا بأن � سبحانھ صفة الكلام، وأیضاً إلیھ بإذن الله ما یشاءُ الله، وھذا كلھ دلیل وإثبات ف

ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتِناَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ {:لھ تعالىمن تلك الآیات قو وما إلى ذلك من الآیات  .)167(}وَلَمَّ

القرآنیة حیث إن مقتضاھا دلیل على مسألتنا ھذه وإن معناھا إثبات لثبوت صفة الكلام � سبحانھ 

                                                                                                      .وتعالى

 قطع وبیان وتصریح }وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ {: وعند تفسیر قولھ تعالى )168(فیما ذھب إلیھ المفسرونوأیضاً 

 ).9/403(تأویل القرآن، الطبري، جامع البیان في ) 161(
یثھ محمد عبد الله حققھ وخرج أحاد: البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تح) 162(

 .بتصرف ).2/312: (، ص1997الرابعة، : دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: ، النشرالنمر
نور الدین : ، تحفتح الرحمن في تفسیر القرآن ،)ھـ927: ت(مجیر الدین بن محمد العلیمي الحنبليالمقدسي )163(

 .بتصرف). 2/232(، م2009الأولى، : السعودیة، ط –دار النوادر : النشر، طالب
.253: سورة البقرة)  164) 
.51: سورة الشورى)  165) 

 .102: سورة الصافات)166(
.143: سورة الاعراف)  167) 

 ).9/332(، التَّفْسِیرُ البسَِیْطالواحدي، )168(
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بأن ) علیھ السلام(خص موسى  لإثبات صفة الكلام � تبارك وتعالى حیث قالوا إن الله سبحانھ

 .أسمعھ كلامھ من غیر أن یكون بینھما أحد

 المسألة الأولى

 الكلام � تعالى بالسنة النبویةإثبات  

 

عدة من الآیات  كانت ھناك ثبات ھذه المسألةنا من الدلیل النقلي من الكتاب على إومما مر ب

� سبحانھ فكذلك أن في  صفة الكلامالقرآنیة قد دلت بمنتھى الوضوح والصراحة على إثبات 

) صلى الله عليه وسلم(أنَّ � سبحانھ وتعالى كلاماً، وھكذا ورد كلام الرسول  السنة النبویة أحادیث تدل أیضاً على

في إثبات صفة كلام � سبحانھ وتعالى  الأحادیث النبویة وبیانھ حول مسألتنا ھذه فمن جملة تكلم

من  « :یقول )صلى الله عليه وسلم( اللهسمعت رسول :تقول حیث )رضي الله عنھا( میةم السلحدیث خولة بنت حكی

لم یضره شىء حتى یرتحل من منزلھ  كلمات الله التامات من شر ما خلقنزل منزلا ثم قال أعوذ ب

 .)168F169(»ذلك 

إثبات مسألتنا إثبات صفة الكلام � سبحانھ وتعالى كما وفي  علىدلیل  النبوي ھذا الحدیثنعم ف

ً على والإستغاثة  وذلك لأن الإستعانة الله جل جلاله لیس بمخلوق؛ ن كلامأ وقت نفسھ دلیل أیضا

لو انَّ سبحانھ وتعالى، وصرف العبادة لغیر الله  لأن ذلك ؛الشرك لا یكون ویدخل باب بالمخلوق

ً لجاز أن یستعاكان  تھ تعالىالقرآن الذي ھو من كلما ك عدید من ھناف ذ بالمخلوق، نعممخلوقا

اس بن النوالأحادیث النبویة بھذا الصدد یقوم دلیلا على تحقیق وإثبات المسألة كما في حدیث 

ً حیث  )رضي الله عنھ( سمعان إذا أراد الله أن یوحي بأمر  «: )صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله  :قالأیضا

تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منھ رجفة من خوف الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أھل 

السماوات، صعقوا وخروا سجدا، فیكون أول من یرفع رأسھ جبریل علیھ السلام، فیكلم الله من 

ماذا قال ربنا یا : ل أھلھاوحیھ بما أراد، فینتھي بھ جبریل على الملائكة، كلما مر بسماء قا

فھذا الحدیث الشریف نص أیضاً  .)170(»قال الحق، وھو العلي الكبیر: جبریل؟ فیقول جبریل

وأیضاً من جملة  .متكلما إذا شاء سبحانھ لم یزل اللهوتعالى یتكلم بالوحي، و سبحانھ على أن الله

دي بن حاتم حدیث عصفة الكلام � سبحانھ وتعالى الأدلة النقلیة من السنة النبویة في ثبوت 

 .7053: باب فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره، رقم الحدیث مسلم، في صحیحھ،) 169(
محمد :، تحكر الكلام والصوت والشخصباب ذ، السنة أبو بكر بن أبي عاصم الشیباني،: ابن ابي العاصم )170(

 ). 515: (رقم الحدیث ،1400الأولى،: ط بیروت،–المكتب الإسلامي: لألباني، النشرناصر الدین ا
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ما منكم من أحد إلا وسیكلمھ الله یوم القیامة لیس  «: )صلى الله عليه وسلم(قال النبي : قالحیث ) رضي الله عنھ(

 . )170F171(»...بین الله وبینھ ترجمان
الشبھة حول ھذه وھو قد بلغ الذروة في قطع عرق النبوي أیضاً دلیل على مسألتنا  ھذا الحدیثف 

سیكلم  قد بین فیھ أن الله سبحانھ) صلى الله عليه وسلم(المسألة ثبوت صفة الكلام � سبحانھ وتعالى حیث إن النبي 

ما منكم من أحد إلا وسیكلمھ الله یوم القیامة لیس بین الله وبینھ «  كل إنسان، فھنا في الحدیث

یكلم الله كل عبد مؤمن فیقرره ومة بدون مترجم یوم القیا سبحانھ یعني یكلمھ الله »...ترجمان

� عز وجل وأنھ سبحانھ وتعالى یتكلم بكلام الكلام  ثبوت ففي ھذا الحدیث دلیل على، إذن بذنوبھ

 .مسموع مفھوم لا یحتاج إلى ترجمة یعرفھ المخاطب بھ

 المسألة الثانیة

تعالىو سبحانھ �الكلام  صفة الأدلة العقلیة لإثبات بیان   
 

من  لھ، وضد صفة الكلام ھو صفة النقص ھو من صفات الكمال صفة الكلام � سبحانھ وتعالى

ومن المعلوم أن ھذه الصفات من صفات المخلوقین العاجزین الموصوفین  الخرس والبكم والصم،

 یعقل الكمال المطلق، فكیفلذا لا یصح إثباتھا للخالق الكامل، الذي یوصف كمالھ ب بالنقص؛

 الخالق الكامل عبده ماھو عاجز عن الإتصاف بھ؟ أن یھب تصوروكیف ی

الملك الجلیل القدوس السلام  سبحانھ نقص، فھوكل عجز وعن كل  فا� سبحانھ وتعالى منزه عن

المتصف  فھو إذن ،أنھ لا یتصف بصفات العجز والضعف والنقصفما دام  ،العزیز المتكبر

ولا مثیل كسائر  ،ومن إحدى صفاتھ ھذه صفة الكلام الذي لا نظیر لھ ،بصفات الكمال والجلال

 .تعالىو سبحانھ صفاتھ

، تشُد بالعقل وتحثُ على إعمالھ وتذم إھمالھ التي ةالكریم یةالقرآن لو ننظر من بین الآیاتوإننا 

بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ  أفَلاََ یَنْظُرُونَ إلَِى{: قولھ تعالى فمن تلك الآیات آمرا  فقال سبحانھ وتعالى .)172(}الإِْ

خلق عجیب  لوقاتھ الدالة على قدرتھ وعظمتھ، ففي الحقیقة إن الإبلعباده بالنظر إلى مخ

وتركیبھا غریب فإنھا في غایة القوة والشدة وھي مع ذلك تمیل للحمل الثقیل وتنقاد للقائد 

 .وما إلى ذلك من المنافعالضعیف وتؤكل وینتفع بوبرھا ویشرب لبنھا 

)6174: (، رقم الحدیثباب من نوقش الحساب عذبالبخاري، في صحیحھ،)  .171) 
 .17: سورة الغاشیة) 172(
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إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ { :قولھ تعالىأیضاً و

َ قِیاَمًا وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبِھِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ ) 190( رْضِ الَّذِینَ یذَْكُرُونَ ا�َّ

لأمر بالنظر فختم تعالى ھذه السورة با. )172F173(}رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذاَ باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذاَبَ النَّارِ 

إلا عن حي قیوم قدیر وقدوس سلام غني عن  ھذه الآیات ؛ إذ لا تصدروالاستدلال في آیاتھ

لا إلى  والإطمئنان إلى الیقین؛ حتى یكون إیمانھم مستندا متصف بكل صفات الكمال العالمین

والبراھین  الذین یستعملون عقولھم في تأمل الدلائل} لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ {كما قال تعالى .التقلید

 .العقلیة

فأتاه  ،لما نزلت ھذه الآیة على النبي قام یصلى : أنھا قالت )رضي الله عنھا(وروي عن عائشة  

تقدم من ذنبك وما  ، أتبكي وقد غفر الله لك مایا رسول الله: یبكي فقالصلاة، فرآه بلال یؤذنھ بال

إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ {، أفلا أكون عبدا شكورا ولقد أنزل الله على اللیلة آیة یا بلال: فقال! تأخر

ویل لمن قرأھا ولم یتفكر : لثم قا} وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ 

(فیھا
173F

174(. 

أي عقل  .)174F175(}إنَِّ فِي ذلَِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَھُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ {: وقولھ تعالى

(یتدبر بھ، فكنى بالقلب عن العقل لأنھ موضعھ
175F

176(. 

 .)176F177(}فتَكَُونَ لَھُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِھَاأفَلَمَْ یسَِیرُوا فيِ الأْرَْضِ {: قولھ تعالىأیضاً و

أفٍُّ لكَُمْ وَلِمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ { :كما یحكي عنھ القرآن الكریم لقومھ )علیھ السلام(قال إبراھیم و

ِ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ  أن آلھتھم لا تنطق ولا : )علیھ السلام(كان من حجة إبراھیم فلا شك أنھ  .)177F178(}ا�َّ

على أن سلب صفة الكلام ھي صفة نقص في الذي سلبت منھ، فلو لم تكن صفة  ھذا تتكلم، فدل

في إلزامھ لقومھ إیاھم حجة علیھم، ) علیھ السلام(تعالى لم تكن لإبراھیم و سبحانھ الكلام لازمة �

النقص ن وعندئذ جاز لقومھ أن یقولوا لھ أ لمساواة آلھتھم � تعالى في سلب ھذه الصفة،وذلك 

ھك وھو صفة لھ، فتبطل عندئذ حجتھ، وبما أن ي وصفت بھ آلھتنا ھو موجود في إلوالعجز الذ

بمثل  )علیھ السلام(م ى إبراھیلم یكن لھم حینھا أن یعترضوا علالله تعالى یتصف بصفة الكلام 

 .الذي أعترض ھو علیھم

 .191-190: سورة آل عمران) 173(
دار عالم : ھشام سمیر البخاري، النشر: القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تح) 174(

 ).4/310(م، 2003. ط.الكتب، الریاض، د
 .37: سورة ق) 175(
 ).17/23(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )176(
 .46: سورة الحج) 177(

.67:سورة الأنبیاء)  178) 
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ً إنھ یمكننا أن نقول أیتعالى و سبحانھ �نعم وفي إثبات صفة الكلام   الله سبحانھ لو لم یرسلضا

الرسالة لا تعني في أصلھا إلا وحي الله ومعلوم أن  ،رسلھ ولم ینزل كتبھم، لضل الناس وأضلوا

الذي  ، ووحي الله سبحانھ وتعالى إنما یكون بكلامھ)علیھم الصلاة والسلام( الذي أوحاه إلى رسلھ

ما یدل عقلا على ثبوت صفة الكلام � تعالى فإن دل ھذا على شيء إن ،منھ كتبھ المنزلة إلى خلقھ

 .حقثابت و وأن كلامھ

نَّ الله تعالى أثبت إ(: في تحریر ھذه المسألة إثبات صفة الكلام � سبحانھ وتعالى وقال البزودي

ا أن یكون حادثاً أو محدثَاً قائماً بھ ولا  ، أو غیر حادثٍ أو أنَّھ غیر قائم بھ لنفسھ كلاماً، وكلامھ إمَّ

محدثَ بل ھو أزلي، أو یكون متكلماً بكلام خلقھ في غیره، ولا یجوز أن یكون متكلِّماً بكلام خلقھ 

 ً ت بصفة قائمة بغیره، بل كل صفة قام في غیره وھو قائم بھ؛ لأنھ یستحیل أن یصیر موصوفا

دث قام بغیره، بذات یكون ذلك الذات موصوفاً بھا دون غیره، فلا یستقیم أن یكون متكلماً بكلام حا

 .)178F179()ولا یجوز أن یكون متكلِّماً بكلام حادث أو محدثَ قائم بھ، فثبت أنَّھ متكلِّم بكلام قدیم قائم بھ

 المطلب الثاني

 والعقل بالكتاب والسنة تعالى نفي كلام الله 

 

النفي لصفة كلام الله تعالى بالقرآن ھو أن النفاة لكلامھ سبحانھ وتعالى استدلوا بأدلة من الآیات 

وسأتطرق إلى عرض جملة من تكلم الآیات التي تشبثوا في رأیھم ذلك  لِتعقید مذھبھمالقرآنیة 

ُ {:قولھ تعالى الله تعالى بما ذھبوا إلیھ من ھذه الآیات القرآنیة، فمنھا حیث نفوا صفة الكلام عن ا�َّ

كل من  لفظة إن: أنھم قالوا والتشبث بھذه الآیة الكریمة ھو فوجھ الاستدلال، }خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 

فیكون وبناء على ذلك بھذا النظر یدخل في ھذا العموم صفة الكلام، صیغ العموم فتعم كل شيء 

تشبثھم بدلیلھم ھذا أن لفظة كل من على رأیھم ھذا باستنادھم و القرآن مخلوقاًوالكلام مخلوقاً 

الأشیاء وبالتالي یندرج تحت ھذا  عم كل شيء والكلام والقرآن شيء منالألفاظ التي للعموم فت

 .العموم ویثبت لھ من الحكم ما كان للعموم

ً على إِنَّا {:نفیھم لذلك ففي قولھ تعالى وھناك آیات أخرى من غیر ھذه الآیة استدلوا بھا أیضا

المعنى إنا خلقناه قرآنا یكون بمعنى خلق و" جعل" كلمة :قالوا }جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِیاًّ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُن

 كما تصدى في ذلكالجعل ھو الخلق، و ؛ إذعلى أن القرآن مخلوق یكون دلیلاوھذا  ،عربیا

فدل ذلك على ...یوجِبُ حدوثھ، لأن الجعل والفعل سواء في الحقیقة(: قائلاً  القاضي عبدالجبار

 ).59-58: (البزودي، أصول الدین، ص )179(
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خلقناه عربیاً غیرَ عجمي إرادة أن تعقلھ (: أي: وكذلك قال الزمخشري في الآیة )حدوث القرآن

فبھذا الوجھ من فھم الآیة كذلك ذھبوا الى نفي صفة ...). العرب، ولئلا یقولوا لولا فصلت آیاتھ

 .الكلام � تعالى

ھُ لَقَوْلُ إنَِّ {:ن الآیات التي أیضاً استدلوا بھا على المسألة ھذه على نفي صفة الكلام قولھ تعالىوم

ذا أخبر أن القرآن قول رسول، ودل  تعالى وجھ الدلالة أن الله في قالوا حیث }رَسُولٍ كَرِیمٍ 

إلى الرسول  القرآنقد نسب لأن الله  وذلك ؛تعالى على أن القرآن مخلوق، ولیس كلام هللالإخبار 

ً  ،والرسول ھو مخلوق  ومن بین. والله تعالى خلق الرسول، وخلق كلامھ إذن فیكون القرآن مخلوقا

 مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ { :تكلم الآیات التي استدلوا بھا أیضاً على نفي الكلام لھ سبحانھ وقولھ تعالى 

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ننُْسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھَا أوَْ مِثلِْھَ  ذه وجھ الاستدلال بھف .)180(}ا ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ ا�َّ

 ھذا الأمر، وةأن الله سبحانھ أخبر عن نسخ بعض آیاتھ ببعض والنسخ ھو المحو والإزال الآیة ھو

استدلالھم مما كان نفسیا، ھكذا كان استحالتھ فیما إذا كان لفظیا أشد إن ، ومستحیل على القدیم 

 .بالدیل النقلي من الكتاب على نفي صفة الكلام

 المسألة الأولى

 م الله تعالى بالأحادیث الشریفةنفي كلا 

 

سبقنا البیان لمذھب نفاة صفة الكلام � تعالى بالأدلة النقلیة من الكتاب كما كانوا استدلوا بآیات 

 ً استدلوا على نفیھم ھذا بالأدلة النقلیة من قرآنیة على المسألة في نفي صفة الكلام فكذلك أیضا

أبي سعید بن المعلى  الأحادیث النبویة ومن جملة ھذه الأحادیث التي ھم استدلوا بھا حدیث

یا : فلم أجبھ، فقلت) صلى الله عليه وسلم(كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله « : قال حیث )الله عنھ رضي(

سُولِ إذِاَ {: ألم یقل الله :فقالرسول الله، إني كنت أصلي،  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا �ِ وَلِلرَّ

لأعلمنك سورة ھي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج  «: ثم قال لي ،)180F181(}دعََاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ 

ألم تقل لأعلمنك سورة ھي أعظم « : ثم أخذ بیدي، فلما أراد أن یخرج، قلت لھ. »من المسجد

.106: سورة القرة)  180) 
.24:سورة الأنفال)  181) 
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ھي السبع المثاني، والقرآن العظیم الذي أوتیتھ }الحمد � رب العالمین{: ، قال»سورة في القرآن

«)181F182(.  بھذا الحدیث وما بعده على نفي صفة كلام اللهوسیأتي بیان وجھ استدلالھم. 

ً مما استدلوا بھ من الأحادیث النبویھ على ھذه المسألة نفي صفة الكلام عن الله سبحانھ  وأیضا

 ): صلى الله عليه وسلم(قال النبي  :قالحیث ) رضي الله عنھ(عید الخدري حدیث أبي سوتعالى 

قال فشق ذلك على أصحابھ فقالوا من یطیق ذلك قال  أیعجز أحدكم ان یقرأ ثلث القرآن في لیلة«

 معقل بن یساریث حد وأیضاً من جملة ھذه الأحادیث .)183(»أ قل ھو الله أحد فھي ثلث القرآنیقر

البقرة سنام القرآن وذروتھ، نزل مع كل آیة  «: قال) صلى الله عليه وسلم(ن رسول الله حیث إ، )رضي الله عنھ(

ُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ {منھا ثمانون ملكا، واستخرجت   من تحت. )183F184(}ا�َّ

 العرش، فوصلت بھا، أو فوصلت بسورة البقرة، ویس قلب القرآن، لا یقرؤھا رجل یرید الله

ً كذلك .)184F185(»والدار الآخرة إلا غفر لھ، واقرءوھا على موتاكم   سھل بن سعد حدیث وأیضا

إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة  «): صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله : قال حیث ،)رضي الله عنھ(

م یدخل البقرة، من قرأھا في بیتھ لیلا لم یدخل الشیطان بیتھ ثلاث لیال، ومن قرأھا نھارا ل

 .)185F186(»لم یدخل الشیطان بیتھ ثلاثة أیام  :)صلى الله عليه وسلم(قولھ : قال أبو حاتم الشیطان بیتھ ثلاثة أیام

ھو أن مثل ، نفي صفة الكلام وعلى خلق القرآن على النبویة الأحادیثجھ الاستدلال بھذه نعم فو

أعظم من بعض وأفضل، وأن بعضھ سنام لسائره،  ة على أن بعض القرآنناص ھذه الأحادیث

وأن بعضھ كان مفصولاً عن غیره ثم وصل بھ، وكل ذلك غیر جائز على القدیم، ألا ترى أنھ لا 

، فلا یقال إن علمھ أفضل من قدرتھ أو العكس، ولا یجوز تفضیل بعض صفات الله على بعض

 .یقال إن حیاتھ أعظم من سمعھ، أو بصره أو قدرتھ، أو إرادتھ

وإذا امتنع ذلك في مجموع الصفات، فلأن یمتنع في الصفة الواحدة أحرى، فلا یبعَّض علم  إذن

ا لا یمكن أن یكون الله فیفضل بعضھ على بعض، ولا تجزأ قدرتھ فیجعل منھا أعظم من غیره، كم

 .جزءاً من صفة منفصلاً عنھا ثم یوصل بھا

: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم الحدیث كتاب تفسیر القرآن، أخرجھ البخاري، صحیح البخاري،) 182(
)4474 .( 
 ). 5015: (رقم الحدیثباب فضل قل ھو الله أحد،  ،كتاب فضائل القرآن البخاري، صحیح البخاري،) 183(

.255: سورة البقرة)  184) 
 .إسناده ضعیف : وقال شعیب الأرنؤوط )20315: (، رقم الحدیث)5/26(، أحمد بن حنبل أحمد، مسند )185(

: حبان، حققھ وخرج أحادیثھ التمیمي، الإحسان في تقریب صحیح ابن محمد بن حبان بن أحمد: نإبن حبا) 186(
إسناده ). 780: (رقم الحدیث). 3/59(م،1988 الأولى،:لة بیروت، طمؤسسة الرسا: شعیب الأرنؤوط، النشر

 ).588) (الصحیحة(، في»...دون ثلاثة لیال« -صحیح : انيضعیف لضعف خالد بن سعید، وقال الالب
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فھكذا كان النافون لصفة الكلام استدلوا بھذه الأحادیث بحیث رأوا أن مثل ھذه الخصال وأن ھذا 

 .التفاوت من جملة المستحیلات على القدیم وبالتالي ھم نفوا ھذه المسألة نفي صفة الكلام � تعالى

 المسألة الثانیة

 نفي كلام الله تعالى بالعقل 

 

، أدلة عقلیةعلى  ستندون في ذلكی وینكرونھ تعالى بالعقلو سبحانھ رق التي ینفون كلام هللالفِ 

لأنھ یفضي إلى  ؛حدانیة، التي ھي أخص صفاتھ تعالىتجویز تعدد القدماء منافٍ للو أنَّ وھي 

استحق الألوھیة لسبقھ على كل شيء في ، فإن الإلھ الحق سبحانھ وتعالى إنما جواز تعدد الآلھة

، إذ لا یمنع ك المقارن أن یشاركھ في الألوھیةالوجود، فلو كان لھ مقارن في الأزلیة لجاز لذل

ً مانع من كون ً  ،ھ خالقا ً  ،مدبرِّاً  ،رازقا  .حكیما

 ،والربوبیة ،غیره بصفات استحق بھا الانفراد بالألوھیةسبحانھ وتعالى تمیَّز عن إن الله : وإن قیل

 .، والسمع والبصركالعلم والقدرة دونھ

 والترجیح القِدم ترجیح لھ علیھ،ھ في سبحانھ بھذه الصفات دون مُقارنفجوابھ أن اختصاص الله 

ح من لھ لابد إن الكلام نفسھ ھو إحدى ھذه الصفات التي استحق الله بھا الانفراد : فإن قیل، مرجِّ

إن تلك الصفات غیر منفصلة عنھ سبحانھ، وكلامنا ھذا إنما ھو في كلام : بالخلق والأمر، قلنا

في  بالألسن، مكتوب بالأقلام، مسطور ، مسموع بالآذان، متلوحالٍّ في صدور الذین أوتوا العلم

(و مخالف لجمیع تلك الصفات، فھالألواح
186F

187(. 

كار العقلانیة المحضة، أو المسندة إلى بعض الأدلة النقلیة المتعلقة بالعقل، ن درس ھذه الأفومَ نعم 

وینفون ما عدا ذلك، ویقولون  ،یظھر لھ أنھّم یثبتون صفة القدم الذاتي الواجب الوجود � تعالى

لذا و وھي تكون في كلام الناس الحروف والأصوات؛ تألف منی ھلأنّ  بأنّ الله قدیم وكلامھ مخلوقٌ 

، واجب ن كل ما ثبت قدِمھ استحال عدمھ، فإن وجود القدیم وجود ذاتينفونھ، وھذا أیضاً حیث إیَ 

ح، بخلاف وجود الجائز ف یستحیل أن یكون لغیره سلطان علیھ، إثباتاً أو إزالةً، لا یفتقر إلى مرجِّ

ً إنزالاً أو رفعاً، إبقاءً أو إذ وَلَئنِْ شِئنْاَ لَنذَْھَبنََّ باِلَّذِي أوَْحَیْناَ {:تعالى یقولسبحانھ و ، واللهھابا

 .122: ص. ط.س.دار الحكمة، د: ، النشرالحق الدامغ، أحمد بن حمد الخلیلي )187(
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الأزلي،  سبحانھ ھو أي ذات الواجب الوجود لا نثبت لھ صفات جائز الوجود، لأنَّ الله، )187F188(}إلَِیْكَ 

(القدیم
188F

 ،منھا كلماتھتقر إلى غیره لتتألف ، فإن كل حرف منھ یفن آثار الصنعة بادیة علیھ، وإ)189

متغایرة غیر مستغن بعضھا  ، وھي في ذلكخواتھا لتتركب منھا جملةوكل كلمة منھ بحاجة إلى أ 

، )بسم(، فالباء غیر السین والسین غیر المیم، وبتركیب ھذه الثلاثة الأحرف تتولد كلمة عن بعض

ا المذكور من ، والصانع لابد أن یتقدم المصنوع، فثبت بھذوالتركیب صنعة دالة على الصانع

ن أحداً باین بینھا وضعاً إذا جعل كلاً منھا أ ،تباین ھذه الحروف واختلافھا وأتلافھا في التركیب

(فیة فوجد منھا ھذا الكلام البلیغالتألی ، وركبھا بھذه الصنعةلفاً لسواهمخا
189F

190(. 

وتتولد الكلمة  ،المنظومةومن ھنا یتبین أنَّ الكلمات والسور القرآنیة تتألف من الكلمات والحروف 

النظم والتركیب صنعة دالة على صانع ووھذا التألیف  ،من الحروف یأتي بعضھ وراء بعض

 .عندھم؛ ولذلك یقولون القرآن المخلوق، ولیس � تعالى كلام

، على غیره بھذه المزیة فیھُ سى لیصطَ فیقال كلَّم الله مو ،سائر أفعالھ تعالى لُ علَّ كما تُ  جواز تعلیلھِ و

بقضایا  ، وجعل القرآن المكي أكثر عنایةَ ن لیقیم علیھم حجتھ ویھدیھم سبلھوكلَّم الله عباده بالقرآ

، وجعل القرآن المدني أكثر عنایة بالعبادات لعتوِّ قریش وجھلھا ،العقیدة منھ بالعبادات والأحكام

، لك غیر جائز في سائر صفاتھ تعالى، وذمكةَ قیدة بما أنزلھ من القرآن في ل العیوالأحكام لتأص

 أجل كذا،ولا علم كذا من  ،، فلا یقال قدر الله على كذا لأجل كذاعز وجل كما لا یجوز تعلیل ذاتھ

 ،ویستدلون على نفي صفات الله تعالى جملةً  ،، وھكذا في سائر الصفاتولا أبصر كذا بسبب كذا

 ،وحي بسبب كذا ،وعلیمٌ لأجل كذا ،یقال إنَّ الله قدیرٌ لأجل كذا بأنْ بأنَّ صفات الله لا یجوز تعلیلھُ 

(القرآن وخالق بسبب كذا، وھذا من أدلتھم ینفون بھ صفات الله، ویقولون بخلق
190F

191(. 

أنھ ) علیھ السلام(لموسى ففي مضمون ذلك یتبین لنا فیما سبق من بیان تكلیم الله سبحانھ وتعالى 
وكان القرآن الكریم لأجل إقامة الحجة على العباد ) علیھ السلام(كان لأجل أصطفاء موسى 

 .لھ سبحانھ وتعالىاعلى جواز تعلیل أفعیدل ولأجل ھدایتھم إلى الحق، وھذا 
 :قول الراجح في المسألة

.86: سورة الإسراء)  188) 
 .المصدر السابق، نفس الصفحة) 189(
 .المصدر السابق، نفس الصفحة) 190(
 .المصدر السابق، نفس الصفحة) 191(

50 
 

                                                           



والقول الراجح بین أقوال  بدا لي خلال عرض الآراء والأقوال في ھذه المسألة أن الصواب 

الطرفین طرفِ الذین قالوا بثبوت كلام الله سبحانھ وتعالى بالأدلة العقلیة والنقلیة وطرفِ الذین 

 كانوا ینفون كلام الله سبحانھ وتعالى كذلك بالادلة النقلیة والعقلیة ھو قولُ الطرف الأول الذین 

م على ذلك بالأدلة النقلیة والعقلیة، وھذا الطرف ھم قالوا بإثبات كلام الله سبحانھ وتعالى باستدلالھ

الأشاعرة والماتریدیة والحنابلة والكلابیة حیث أثبت ھؤلاء كلھم ثبوت كلام الله سبحانھ وتعالى، 

وقولھم في المسألة ھو القول الرجح، كما أن القول المرجوح لمقابلیھم النافین الذین ھم الجھمیة 

ة حیث نفوَا ثبوت الكلام � سبحانھ وتعالى، ورأیي في ھذه المسألة والخوارج والمعتزلة والشیع

في كلام الله تعالى مع الذین یقولون بإثبات كلامھ سبحانھ وتعالى وبكونھِ غیر مخلوق؛ لقوة أدلتھم 

 .على ذلك، والله تعالى ھو المستعان ومنھ التوفیق النقلیة والعقلیة

 بعالسالمبحث ا

 سبحانھ الإسلامیة حول كلام اللهن الفرق بی اتالمناقش 

 

من خلال عرض موضوع ھذه المسألة صفة الكلام � سبحانھ وتعالى یؤدي الكلام بنا إلى 

استعراض المناقشات التي وردت بین الفرق الكلامیة وإلى إظھار آراء كل فرقة حیث تصدتّ 

في المسألة وسنستعرض إلى النظر والإیضاح حول الموضوع وأبدت ما عندھا رائیة ما رأتھ ھو 

 .تلك المناقشات فیما یأتي

 المطلب الأول

 المناقشة بین الجھمیة والحنابلة حول قضیة خلق القرآن

 

في ھذا المطلب نحن نستعرض البیان لھذه المناقشة بین كلتا الفرقتین الجھمیة والحنابلة حیث إن 

وحججھم ویستدلون بھا كما یتضح من لكل منھا اراء في ھذه المسألة ویستندون إلى إیراد أدلتھم 

 :خلال ما نذكره فیما یأتي

ومما یسأل عنھ الجھمي ھو ما : بھذا الصدد في بیان ھذه المناقشة) رحمھ الله(قال الإمام أحمد 

ھل تجد في كتاب الله تعالى أنھ یخبر عن الله أنھ مخلوق؟ فلا : یقال لھ في موضوع خلق القرآن

فلم : إن القرآن مخلوق؟ فلا یجد، فیقال لھ: أنھ قال) صلى الله عليه وسلم(سنة رسول الله  ھل تجد في: یجد، فیقال لھ
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وزعم أن كل مجعول ھو مخلوق؛  ،}إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا{: من قول الله تعالى: قلت؟ فسیقول

فادعى كلمة من الكلام المتشابھ یحتج بھا من أراد أن یلحد في تنزیلھا ویبتغي الفتنة في 

(تأویلھا
191F

192(. 

للجھمي في ھذه المسألة قضیة خلق القرآن إنھ یسأل ) رحمھ الله تعالى(وجاء في مناقشة الإمام 

فھل تجد أنت لإدعاك ھذا  .لوقیة القرآنالجھمي عن ھذا الموضوع بھذه الطریقة أنت تدعي مخ

ولا شك أنھ لا یجد لا في  ؟ینھض حجة على ذلك) صلى الله عليه وسلم(، أو في سنة رسولھدلیلا في كتاب الله تعالى

ً یقوم دلیلا على ذلك بل إن الجھمي إنما یجد شبھة آیة على ادعائھ  .الكتاب ولا في السنة شیئا

 : لوق فیقول الجھمي في ھذه الحالة وفي ھذه المناقشة أولم یقل اللهأن القرآن مخ ،وعلى زعمھ ذلك

فیتشبث الجھمي لزعمھ  ؟ألیس ھذا دلیلا على ما أقول أن القرآن مخلوق }إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبِی�ا{

ووجھ  ،بھذه الشبھة من الكلام المتشابھ حیث لا ارتیاب أن الشبھة لا تقوم بالحجة في شيء

   استدلال الجھمي بھذه الآیة من كلمة جعل حیثما یزعم أن كل مجعول فھو

في استدلالھ بھذا الكلام المتشابھ ھذه شبھة ولیس من شأن ) رحمھ الله(مخلوق نعم وقال الإمام 

 یتبین قول الجھمي ھذا شبھة ) رحمھ الله(إذن من خلال بیان مناقشة الإمام  ،الشبھة أن تكون دلیلا

تكون دلیلا في المسألة وبالتالي أن الجھمي لا یجد نصا ولا دلیلا على ما یدعیھ في ھذه المسألة لا 

 قضیة خلق القرآن سوى شبھة مثل ھذه فأین الدلیل والحجة وأین الشبھة؟

 شبھة الجھم في أن القرآن شيء

إن الله تعالى : قالنعم، : أخبرونا عن القرآن، ھو شيء؟ قلنا: ثم إن الجھمي ادعّى أمرا آخر فقال 

إن القرآن شيء، لِمَ لا یكون : خالق كل شيء؛ فلم لا یكون القرآن من الأشیاء المخلوقة؟ إذا قلتم

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ {: مخلوقا وقد قال الله تعالى فلِمَ لا یكون القرآن من الأشیاء المخلوقة؟ وقد  ،}ا�َّ

(أقررتم أنھ شيء
192F

193(. 

فالرد على شبھة جھم بأن  شبھ الجھمیة على أن القرآن مخلوق، نعم،ھذه ھي شبھة عقلیة من 

إن الله سبحانھ لم یسم كلامھ في القرآن شیئا، وإنما سمى شیئا الذي كان بقولھ، : القرآن شي، قلنا

فالشيء لیس ھو  ،}إِنَّمَا قَوْلنُاَ لِشَيْءٍ إذِاَ أرََدْناَهُ أنَْ نَقوُلَ لَھُ كُنْ فیَكَُونُ {: ألم تسمع لقولھ تعالى

القاھرة،  -المطبعة السلفیة: محمد حسن راشد، النشر: أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجھمیة، تح) 192(
 .22: ھـ، ص1393

 . 26: نفس المصدر السابق، ص) 193(
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إِنَّمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَھُ {: قولھ، إنما الشيء الذي كان بقولھ، وقال تعالى في آیة أخرى

(، فالشيء لیس ھو أمره، بل إنما الشيء الذي كان بأمره}كُنْ فَیكَُونُ 
193F

194( . 

ھو أن الله تعالى لم یسم : ھ الأولأجاب على ھذه الشبھة من وجھین، الوج) رحمھ الله(والإمام 

: كلامھ شیئا، وإنما سمى الشيء الذي كان بقولھ؛ لأن الله تعالى یخلق بالكلام، كما قال الله تعالى

، نعم، إن الله سبحانھ لم یسم كلامھ في القرآن }إِنَّمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لَھُ كُنْ فَیكَُونُ {

فالشيء ھذا كان  ،}إنَِّمَا قوَْلنُاَ لِشَيْءٍ {: سمى شیئا الذي كان بقولھ، ألم تسمع لقولھ تعالىشیئا، إنما 

بالقول، والذي سمي شیئا ھو الذي وُجد وخلق بالقول ھو الشيء، وأما كلام الله فلم یسمھ شیئا، 

(سبحانھ إذن الوجھ الأول، ھو أن الله لم یسم كلامھ شیئا، لكن سمى الشيء الذي وجد بقولھ
194F

195(. 

ومن الدلالات أیضا على كلامھ لیس من الأشیاء المخلوقة قولھ عز وجل في الریح التي أرسلھا 

رُ كُلَّ شَيْءٍ بأِمَْرِ رَبھَِّا{: على عاد، حیث قال وقد أتت ھذه الریح على أشیاء لم تدمرھا،  ،)195F196(}تدُمَِّ

  :الریح ولم تدمرھا، وقد قال تعالىفمنازلھم ومساكنھم والجبال التي بحضرتھم أتت علیھا تلك 

رُ كُلَّ شَيْءٍبأِمَْرِ رَبھَِّا{ لا یعني نفسھ، ولا علمھ، ولا  ،}الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ {: ، فكذلك إذا قال}تدُمَِّ

یتبین أن كلام الله تعالى لا ) رحمھ الله(فمن خلال كلام الإمام  .)197(كلامھ من الأشیاء المخلوقة

فلا یدخل كلام الله تعالى  }الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ {: ولو أن الله تعالى قال .ةیدخل في الأشیاء المخلوق

في شيء وإنما المراد من الآیة الكریمة ھذه ھو أن الله سبحانھ وتعالى خالق كل شيء مخلوق أي 

لقدیمة وإن الله ا الذي من شأنھ أن یخلق ومعلوم أن كلام الله تعالى صفة من صفاتھ الأزلیة الشيء

وكذلك الدلیل أیضا في قولھ  .سبحانھ وتعالى بأسمائھ وصفاتھ ھو الخالق وإن ما عداه مخلوق

وإن أشیاء لم تدمرھا ھذه الریح  د تدمر كل شيء بأمر ربھاتعالى في الریح التي أرسلھا على عا

فأَصَْبحَُوا لاَ یرَُى إلاَِّ { :من جملة ھذه الأشیاء مساكنھم ألا ترى أن الله سبحانھ وتعالى قال

وأیضا أن الجبال التي كانت حولھم ما دمرتھا ھذه  )198(}مَسَاكِنھُُمْ كَذلَِكَ نجَْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ 

رُ كُلَّ شَيْءٍ {: ء ولا الأرض نعم وھكذا یكون معنى قولھ تعالىالریح وكذلك ما دمرت السما تدُمَِّ

رُ كُلَّ شَيْءٍ {) رحمھم الله تعالى(قال العلماء وفي إیضاح ذلك  }بأِمَْرِ رَبھَِّا یصلح للتدمیر أو  }تدُمَِّ

یقبل التدمیر عادة وإن ما لا یصلح لذلك لا یدخل تحت ھذا العموم وكذلك المراد من قولھ سبحانھ 

 . 27: نفس المصدر السابق، ص) 194(
 . 87: عبدالعزیز الراجحي، شرح كتاب الرد على الزنادقة، ص) 195(
 . 25: سورة الأحقاف) 196(
 .27: أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة، ص) 197(
 .25: سورة الأحقاف) 198(

53 
 

                                                           



فإن معناه ھو خالق كل شيء مخلوق إذن وبالتالي معلوم أن كلام  }الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ {وتعالى 

 . الله سبحانھ وتعالى لا یدخل في ذلك

فرحم الله من فكر، ورجع عن القول الذي یخالف الكتاب والسنة، ): الله رحمھ(وقال الإمام أحمد 

ألَمَْ یؤُْخَذْ عَلیَْھِمْ مِیثاَقُ الْكِتاَبِ { :فإن الله قد أخذ میثاق خلقھ فقالولم یقل على الله تعالى إلا الحق،

ِ إِلاَّ الْحَقَّ  ) (198F199(}أنَْ لاَ یَقوُلوُا عَلَى ا�َّ
199F

في ) رحمھ الله(قول الإمام أحمد ومما سبق بیانھ من ، )200

مناقشة قضیة خلق القرآن بدا لنا أن الجھمي في ھذه القضیة لیس لھ دلیل من نص الكتاب والسنة 

یقیمھ على ما ادعاه وعلى ما زعمھ، وإن ما یأتي بھ دلیلا على القضیة لیس إلا شبھة واھیة في 

 .المسألة لا تقوم حجة ولا دلیلا أصلا

بدا لي من أثناء عرض ھذه المناقشة بین الجھمیة والحنابلة حول قضیة  :المسألة القول الراجح في

خلق القرآن أن القول الراجح في المسألة ھو قول الحنابلة لِما اتضح من قوة أدلتھم التي استدلوا 

 .بھا على المسألة، والله تعالى ھو المستعان

 المطلب الثاني

 والحنابلة حول قضیة خلق القرآنالمناقشة والصراع بین المعتزلة 

 

عندما ظھرت مسألة خلق القرآن بدأ النقاش والنزاع بین المعتزلة وأھل الحدیث، وھكذا قد استمر 

المعتزلة بقتل كل من یقول إن القرآن  بعض من ذلك الأمر إلى حد أن وصل الأمر إلى أن تأمر

لیس بمخلوق، بحیث سواء كان ھذا القائل من أھل الحدیث أم كان من غیرھم، فقصة الإمام أحمد 

مع ھذه المسألة مسألة خلق القرآن ترجع إلى عصر الخلیفة المأمون حیث قد ) رحمھ الله(بن حنبل 

راھیم أن یختبر الفقھاء والمحدثین في طلب من صاحب الشرطة في بغداد الذي ھو اسحاق بن إب

ھذه المسألة مسألة خلق القرآن، فجمع اسحاق بن إبراھیم عددا كبیرا من ھذین الفریقین من 

(الفقھاء والمحدثین
200F

وكان من بینھم الإمام أحمد واختبرھم إسحاق كما أمرھم أمیر المؤمنین  )201

ملة ھؤلاء الذین لم یقبلوا القول بأن القرآن ھو من ج) رحمھ الله(في ھذه المسألة وكان الإمام أحمد 

 . مخلوق ورفضوا ذلك

 .169: سورة الأعراف) 199(
 .28: نفس المصدر السابق، ص) 200(

.بتصرف )8/641(الطبري، تاریخ الطبري،)  201) 
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أما أحمد بن حنبل وما : فلما كتب إسحاق للمأمون بیان ھذا الأمر، كان جواب المأمون لھ ھكذا

كتبت عنھ حول ھذه القضیة فأعلمھ أن أمیر المؤمنین قد عرف فحوى تلك المقالة وحقیقتھا وقد 

فاتھام المأمون للإمام أحمد في الحقیقة ما كان مجرد . على جھلھ وآفتھعرف سبیلھ فیھا، واستدل 

اتھام شخص لآخر بالجھل ولكنھ یعود إلى الرأي الذي كان قد عبر عنھ واصل بن عطاء وثمامة 

والجاحظ بأن العامة جاھلة وأن أھل الحدیث مثلھم لا یستخدمون عقولھم، وحالَ موت المأمون 

لى مقر أمیر المؤمنین لیختبره بنفسھ في ھذه المسألة، ولكن المعتصمم دون إحضار الإمام أحمد إ

الذي سار على نھج أخیھ المأمون أمر بإحضار الإمام أحمد واختبره بنفسھ مع المعتزلي ابن أبي 

داود وبعض مفكري المعتزلة، وكانت المناظرة ھذه قد استمرت إلى أربعة أیام، وإن الإمام أحمد 

(لقول بخلق القرآنكان یصر على عدم ا
201F

202( . 

(یا أمیر المؤمنین إنھ ضال مضل مبتدع: وقال ابن داود للمعتصم
202F

فامر المعتصم أن یضرب  ،)203

اقتلھ : وھكذا ذكر الدمیري أن ابن أبي داود قد قال للمعتصم. بالسیاط، فضرب إلى أن أغمي علیھ

 ودمھ في أعناقنا، ولكنھ لم یقتلھ، إما خوفا من عامة الشعب الذین كانوا یتعاطفون مع الإمام أحمد 

تصم كان قد أعجب بشجاعتھ وثباتھ إن المع: ویعتبرونھ شجاعا وبطلا، أو كما یقول أحمد أمین

على ما اعتقده أنھ على الحق وكان المعتصم شجاعا ویحب الشجعان، ومع ھذا كان قد قرأ في 

وجھھ أنھ لیس بمنافق یرید التظاھر، بل كان قد قرأ في وجھھ أنھ ثابت ومصر إنما یتكلم عن 

 .عقیدة

ذلك، فإنھ قد أمر بضربھ بالسیاط كما وإذا كان المعتصم لم یقتلھ بصرف النظر عن الدوافع إلى 

(أنھ لطمھ بیده وكان معروفا عن المعتصم أنھ ذو باس وقوة
203F

، فخر الإمام أحمد مغشیا علیھ، )204

ھذا وما إلى ذلك مما أصیب الإمام من ھذه المحن، والصراع كان مستمرا إلى أن وصل الأمر 

با غیر مذھبھم، ولا عجب في إلى حد أن المعتزلة أیضا یكفرون مخالفیھم وكل من ذھب مذھ

الحنابلة : ظرف مثل ھذا وفي حین شن الھجمات على من كفرھم وھم المعتزلة بحیث یقولون

وعبتم علینا : الكلام إلى الحنابلة وأھل الحدیث: كفرة، فالحنابلة یكفرونھم أیضا، قال الجاحظ

(إكفارنا إیاكم وأنتم أسرع الناس إلى إكفارنا
204F

205(.  

).1/79( .ط.س.ن.د الدمیري، حیاة الحیوان،)  202) 
). 3/180( م،2008الأولى : لبنان، ط -دار الكتاب العربي،: النشر أحمد أمین، ضحى الإسلام،)  203) 

محمد محیي الدین عبد : مروج الذھب ومعادن الجوھر، تح ،أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي) 204(
 ).4/47(، 1973دار الفكر، بیروت : الخامسة، النشر: الحمید، ط

 (205 ).3/296( .ط.س.منشورات الجمل، د: النشر الجاحظ، رسالة في خلق القرآن،) 
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(ر أن العامة قد سمت الواثق كافرا لما تشدد في مسألة خلق القرآنویحكى ابن الأثی
205F

وجاء  ،)206

المتوكل بعد الواثق وكان فاسقا یحب الضحك والشراب إلا أن عامة الشعب كانت على استعداد 

لأن تغفر وتسامح لھ أعظم الكبائر وذلك في مقابل قیامھ برفع المحنة وإنھاء الصراع والنقاش 

(قضیة مسألة خلق القرآنوالجدل حول ھذه ال
206F

207(. 

نعم، فھكذا مع مر الزمان وجد الحنابلة فرصة ذھبیة في خلافة المتوكل للثأر من المعتزلة الذین 

أذاقوھم ویلات الشدة والعذاب في أیام المأمون والمعتصم والواثق، حیث إن الإمام أحمد ھو نفسھ 

لا  :وق فھو كافر، وكان شاعرھم یقولإن القرآن مخل: ذاق ھذه الویلات فأعلنوا أن كل من یقول

لكن  -ما قــــــال قائل في القرآن بخلقــــــھ، إلا كفر-والــــــــذي رفع السماء بلا عمــــاد للنظر 

(كلام الله منزل من عند خلاق البشر
207F

208(. 

وا نعم، ھذا، ومما كان على الحنابلة في ھجومھم أن یستشھدوا بأقوال الفقھاء والعلماء الذین ذم

 . الكلام وأنكروا الاشتغال

كافر، وسأل فابن : وجاء في تاریخ بغداد سأل أحدھم الإمام أحمد عمن یقول القرآن مخلوق، فقال

، وحكى الغزالي في المنقذ أن الإمام أحمد قد أنكر على ...كافر با� العظیم: داود المعتزلي؟ قال

الرد على : تصنیفھ في الرد على المعتزلة، فقال الحارث )رحمھما الله( )209(الحارث المحاسبي

نعم، ولكن حكیت شبھتھم أولا، ثم أجبت عنھا، فلم تأمن أن : البدعة فرض، فقال الإمام أحمد

  .)210(یطالع الشبھة من یعلق ذلك بفھمھ ولا یلتفت إلى الجواب أو ینظر في الجواب ولا یفھم كنھھ

تقدات الحنابلة وأكثر أفكارھم ما ھي إلا رد على مبادئ وكذلك مما یلاحظ علیھ أن معظم مع

وأصول المعتزلة، وإن من ینظر ویتأمل كیف تبلورت وظھرت معتقدات الحنابلة لا یمكنھ أن 

ینكر الانطباع بأن الحنابلة الذین قاسوا وتعذبوا ووجدوا الویلات والآھات وذاقوا أنواعا وألوانا 

عتزلة أرادوا أن یعبروا عن سخطھم وغضبھم على المعتزلة من الشدائد والعذاب على أیدي الم

وعلى كل ما ھو معتزلي أو فیھ رائحة الاعتزال لقد أصیبوا بما یشبھ العقدة النفسیة تجاه المعتزلة 

وفي حقھم إلى أن أصبح كل شىء معتزلي أو ما فیھ رائحة الاعتزال مكروھا غیر محبب إلى 

).7/8(ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، )   206) 
). 9/190(الطبري، تاریخ الطبري، )  207) 
. 185: صم، 1974-الأولى : لبنان ط –الأھلیة : النشر زھدي جار الله، المعتزلة، )  208) 

 .ھـ243: ت ،ولد بالبصرة، صوفي، متكلم، فقیھ، محدث البغدادي، عبد الله الحارث بن أسد أبو: المحاسبي )209(
 .58: ص. ط.، دم1998لبنان -دار الكتب العلمیة: ، النشررمصطفى عبد القاد :تحالأزدي، طبقات الصوفیة، 

: ، ص1983دار الأندلس، بیروت : الغزالي، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، النشر) 210(
118 . 
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                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                            .نفوسھم

إن الله لم یتكلم ولا یتكلم؛ لأن الكلام لایكون : ة خلق القرآنوقالت المعتزلة حول ھذه القضیة مسأل

                                                   ..                         إلا بجارحة والجوارح عن الله سبحانھ وتعالى منفیة

 حیاة، ومن یقل إن اللهفردت الحنابلة علیھم بأن الله سبحانھ وتعالى یتكلم؛ لأن الكلام من صفات ال

سبحانھ لا یتكلم فھو یشبھ الله تعالى بالأصنام؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، ولا تزول من 

 .)211(مكان إلى مكان

وفي نھایة الحدیث عن ھذه المناقشة وعن ھذا الصراع بین المعتزلة والحنابلة ینبغي أن نلتفت إلى 

بیرا عن رفض إدخال الفلسفة في الدین والمیل إلى موقف الحنابلة من المعتزلة قد یكون تع

تبسیطھ، وخاصة أن العامة لا یمكنھا أن تعلو وتسمو إلى مستوى الفلاسفة والمتكلمین، 

 إن معظم عقائد الحنابلة ما ھي إلا تعبیرعن : وبالخلاصة في نھایة نقاش ھذا الموضوع أن نقول

العذاب على أیدیھم في أیام حكم المأمون سخطھم وغضبھم من المعتزلة لما ذاقوه من سوء 

 .والمعتصم والواثق

أتیت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابھ كیوم العید، : وقال عبدالله السجزي

فدخلت الدار فرأیت بساطا مبسوطا وكرسیا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي فبینما أنا قائم فإذا 

: رسي ونزع نعلھ من رجلھ ووضع رجلا على رجل ثم قالالمعتصم قد أقبل، فجلس على الك

یا أحمد تكلم ولا تخف، : یحضر أحمد بن حنبل، فأحضر، فلما وقف بین یدیھ وسلم علیھ قال لھ

والله یا أمیر المؤمنین لقد دخلت علیك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع، فقال لھ : فقال أحمد

وَإنِْ أحََدٌ مِنَ  {: م غیر مخلوق، قال الله عز وجلم الله قدیكلا: ما تقول في القرآن؟ فقال: المعتصم

 ِ نعم : عندك حجة غیر ھذا؟ فقال أحمد: فقال لھ، }الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلاَمَ ا�َّ

حْمَنُ {:یا امیر المؤمنین قول الله عز وجل الرحمن خلق : ولم یقل )212(})2(عَلَّمَ الْقرُْآنَ ) 1(الرَّ

یس والقرآن المخلوق، فقال : ولم یقل )212F213(}وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ ) 1(یس{: القرآن، وقولھ عز وجل

احبسوه، فحبس وتفرق الناس، فلما أصبحت قصدت الباب فأدخل الناس فدخلت معھم، : المعتصم

ھاتوا أحمد بن حنبل، فجيء بھ، فلما أن وقف بین یدیھ : فأقبل المعتصم وجلس على كرسیھ فقال

بخیر والحمد � إلا أني رایت یا  :كیف كنت یا أحمد في محبسك البارحة؟ فقال: قال لھ المعتصم

قمت في نصف اللیل فتوضأت : أمیر المؤمنین في محبسك أمرا عجبا، قال لھ وما رأیت؟ قال

. ط.س.دمصر،  –دار السلام : الدكتور علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، النشر) 211(
)1/252(. 
 .2-1: سورة الرحمن) 212(
 .2-1: سورة یس) 213(
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وفي الثانیة } ذ برب الناسقل أعو{و} الحمد�{للصلاة، وصلیت ركعتین فقرأت في ركعة 

الحمد {برة قرأت ثم جلست، وتشھدت وسلمت ثم قمت فك }قل أعوذ برب الفلق{و} الحمد �{

فلم أقدر ثم اجتھدت أن أقرأ غیر ذلك من القرآن فلم أقدر،  }قل ھو الله أحد{وأردت أن أقرأ } �

 !! فغسلتھ وكفنتھ وصلیت علیھ ودفنتھ! فمددت عیني في زاویة السجن فإذا القرآن مسجى میتا

نھ مخلوق، وكل مخلوق فأنت كذا تقول إ: ویلك یا أحمد والقرآن یموت؟ فقال لھ أحمد: فقال لھ

اقتلھ حتى : فقال ابن ابي داؤاد وبشر المریسي. قھرنا أحمد، فھرنا أحمد: یموت، فقال المعتصم

إني قد عاھدت الله أن لا أقتلھ بسیف، ولا أمر بقتلھ بسیف، فقال لھ ابن أبي : نستریح منھ، فقال

لواحد : حضروا، فقال المعتصمأحضروا الجلادین، فأ: نعم، ثم قال: اضربھ بالسیاط، فقال: دؤاد

: خذه إلیك، قال سلیمان السجزي: بعشرة یا أمیر المؤمنین، فقال: منھم بكم سوط تقتلھ؟ فقال

فأخرج أحمد بن حنبل من ثیابھ وائتزر بمئزر من الصوف وشد في یدیھ حبلان جدیدان وأخذ 

فضربھ سوطا، فقال اضرب، : أضربھ یا أمیر المؤمنین؟ فقال المعتصم: السوط في یده، وقال

لا حول ولا قوة إلا با� : ما شاء الله كان، فضربھ ثالثا، فقال: الحمد �، وضربھ ثانیا، فقال: أحمد

العلي العظیم، فلما أراد أن یضربھ السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطھ قد انحل ویرید أن 

قت وخرج منھا یدان فوزرتاه یسقط، فرفع رأسھ نحو السماء وحرك شفتیھ وإذا الأرض قد انش

خلوه، فتقدم إلیھ ابن أبي دؤاد وقال لھ یا : بقدرة الله عز وجل، فلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال

یابن أبي دؤاد : فقال لھ أحمد! إن القرآن مخلوق حتى أخلصك من ید الخلیفة: قل في أذني: أحمد

 .)214(من عذاب الله عز وجل قل في أذني إن القرآن كلام الله غیر مخلوق حتى أخلصك
وبد لنا من خلال ھذه القصة ومن مقتضاھا كما ذكرنا فیما سبق بنا أنَّ ردَّ الحنابلة في ھذه المسألة 

ھم ردِّ في یكون على المعتزلة الذین یقولون بأنَّ القرآن مخلوق، حیث یقول الحنابلة في مناقشتھم و

إنھم قالوا في المسألة بأن القرآن مخلوق، وبھذا ھل القرآن یموت؟ حیث : علیھم في ذلك كالآتي

: یلزمھم أنَّ صفات الله سبحانھ وتعالى تكون مخلوقة، فإذن وبالتالي ھل یجوز أن نتصورَ ونقولَ 

القرآن یموت؟، أو ھل یجوز ویتُعقَّل أن نقول بذلك في حق صفات الله سبحانھ وتعالى؟ فھل 

لا : الموت؟ الجوابوقدرتھ وعلمھ وبصره وسمعھ بتوصَفُ صفات الله سبحانھ وتعالى ككلامھ 

تأتي إلا بأنھ لا یجوز ولا یتصور اتصاف صفاتِ الله سبحانھ وتعالى بالموت، شك في ذلك لا 

فمادام كذلك لا توصفُ صفاتھ بالمخلوقیة، لا یوصف كلامھ بالمخلوقیة، ولا یقال بأن القرآن 

قشة حول قضیة خلق القرآن بین المعتزلة مما تقدم خلال ھذه المنا :حالقول الراج.مخلوق

 –دار المعرفة : محمد حامد الفقي، النشر: ، طبقات الحنابلة، تحـھ521: محمد بن أبي یعلى أبو الحسین ت) 214(
 ).1/164. (ط.س.لبنان، د
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والحنابلة تبینَّ لي أن القول الراجح في المسألة ھو قول الحنابلة لقوة أدلتھم على ما استدل بھ 

 .المعتزلة على المسألة ھذه، والله تعالى ھو الھادي إلى سواء الصراط

 المطلب الثالث

 تعالىلة والأشاعرة في كلام الله بین قول المعتز مناقشةال

 

بعد ما مرت بنا مناقشة الجھمیة والحنابلة والمعتزلة حول ھذا الموضوع وأوردنا البیان فیھ 

فكذلك في ھذا المطلب نأتي إلى استعراض المناقشة حول ھذا الموضع والبیان فیھ أیضاً لكل من 

 .المعتزلة والأشاعرة

 ،سمیعٌ بلا سمع ،وقالوا قدیر بلا قدرة ،ذاتٌ بلا صفات في صفات الله تعالى بأنَّ هللالمعتزلة قالوا 

، ولا ننسب ، وقالوا كلام الله مخلوقوھكذا في سائر الصفات، ونفوا الصفات جملةً وتفصیلاً 

 .كلامھ من المحدثات الكلام إلیھ، بل

صفة الكلام، ویكون ھذا الكلام كلام الله غیر مخلوق والله جل وعلا متصف ب: قالوا والأشاعرة

ً نفسی وما یسمع  ،نفسھھو المعنى القائم ب لام اللهحكایة عن ك وارآن عبارة عن كلام الله، فقال، والقا

 .فإنھ مخلوق خلقھ الله تعالى لیعبر عما في نفسھ

روف وأصوات یخلقھا في لا یوصف بصفة الكلام وإنما كلامھ تعالى ح: قالوافوأما المعتزلة 

 .وھو حادث ،أو الشجرة ،أو الرسول ،جبریلغیره ك

قوال، وحكم بأن ما نقرؤه من الأآخر وھو قول وسط من بین وأما أبو الحسن الأشعري فقال قولاً 

بمعنى أنھ لیس من تصنیف بشر ولا ملك وبمعنى أنھ دال على الكلام  ،ن كلام هللالقرآ

(الأزلي
214F

وقول أبو الحسن الأشعري فیھ إثبات صفة كلام الله تعالى وأنھ لیس من صنع البشر  .)215

 .الملائكة ولذلك أثبت صفة الكلام � تعالى وأنَّ القرآنَ من كلامھ سبحانھ وتعالىولا 

(وقال العلامة الملا جلال الدواني
215F

كلامھ تعالى معنى واحد بسیط، قائم : والأشاعرة قالوا( :)216

ً تعالى مؤلف ھ تعالى قدیم، فھم منعوا أن یكون كلامھبذات ولا نزاع بین . لأصواتمن الحروف وا ا

 .، بتصرف92: كمال الدین محمد بن محمد الشافعي، المسامرة شرح المسایرة، ص )215(
ولد . سفةقاض، متكلم، مفسر، منطقي، یعد من الفلا: محمد بن أسعد الصدیقي الشافعي، جلال الدین: الدواني) 216(

 ).2/492(معجم المفسرین وعادل نوھیض، ،)9/48(معجم المؤلفینكحالة، . )ھـ918-830(سنة بكازرون

59 
 

                                                           



م النفسي والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظي، وإنما نزاعھم في إثبات الكلا -الأشعري–الشیخ 

 مدلول اللفظ وھومنھ أن مراده بھ  الأصحابُ  مَ ھِ ھو المعنى النفسي فَ : فالشیخ لما قال.. .وعدمھ

ً مجازاً لدلالتھا على ما ھو الكلام ال القدیم عنده، وأمَّ  حقیقي، حتى العبارات فإنما سمیت كلاما

وقول الدواني  .)216F217()حقیقة صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مذھبھ، ولكنھا لیست كلاماً لھ تعالى

یثبت عقیدة الأشاعرة في اثبات كلام الله تعالى ونفي الحرف والصوتویقول بحدوث الكلام اللفظي 

 .القرآنویثبت الكلام النفسي والمعتزلة ینكرون الكلام النفسي ویقولون بخلق 

 -أي صفة الكلام-اتھ � تعالى سلمون على إثبمالذي أجمع ال ثم المعتزلة فسروا... : (وقال البوطي

بأنھ أصوات وحروف یخلقھا الله في غیره كاللوح المحفوظ وجبریل، ومن المعلوم أنھ حادث 

 والحروف، تحت اسمه الأصوات ثم إنھم لم یثبتوا � تعالى شیئاً آخر من وراء ھذ. ولیس بقدیم

أن  :أيتقولھ المعتزلة   ننكر ماإننا لا: أما جماھیر المسلمین، أھل السنة والجماعة، فقالوا، والكلام

ً لفظیاً وجود بین دفتي المصحف مخلوق حادثالقرآن المقروء والم ، بل نقول بھ، ونسمیھ كلاما

أجل أنھ حادث، ولكننا نثبت أمراً  ونحن جمیعاً متفقون على حدوثھ وأنھ غیر قائم بذاتھ تعالى، من

وھذا المقصود بإسناد الكلام ... .وراء ذلك وھو الصفة القائمة بالنفس والتي یعُبرّ عنھا بالألفاظ

 .)217F218()إلى الله تعالى، وبھ یفسر ما أجمع علیھ المسلمون

 :مخلوق، وبیان ھذه الموافقة من وجھین لفظالمن حیث  وحاصل قول الطائفتین أنَّ القرآن

المعتزلة لا یجوزون قیام الصفات والأفعال بذاتھ تعالى، فوافقھم الأشعریة في نفي قیام : الأول

الكلام : أن یقوم بھ تعالى ما یتعلق بمشیئتھ واختیاره، فنتیجة قولھملھذا الأفعال بذاتھ تعالى، فنفوا 

ق بالمشیئة والقدرة فھو مخلوق، فوافق الأشعریة المعتزلة في كل ما تعل: وقالوا ،معنى واحد أزلي

 .ھي مخلوقة: شطر قولھم، فنفوا قیام الأفعال، وقالوا

إنَّ ما تألف من الحروف والألفاظ فھو مخلوق عند الأشعریة والمعتزلة، لكن الأشعریة : والثاني

 . الله مخلوقبل كلام : ھو عبارة عن الكلام القدیم، والمعتزلة یقولون: یقولون

 

 

 .113: جلال الدین الدواني، شرح العقائد العضدیة، ص) 217(
: م، ص1997الأولى : دار الفكر دمشق، ط: رمضان البوطي، كبرى الیقینیات الكونیة، النشرمحمد سعید . د) 218(

 ).2/261(، والإیجي، شرح المواقف125
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 نيالفصل الثا

 وءوالقراءة والمقر ،ملفوظكلام الله تعالى اللفظ وال 

 

ھناك أسئلة متعلقة بمقتضى ما نحن بصدد بیانھ وھو سؤال حول مسألة كلام الله سبحانھ وتعالى 

وكیف یكون بیان ذلك؟ وما ھي الأقوال للعلماء في  ھل لفظنا بالقرآن مخلوق أم غیر مخلوق؟

، وما إلى ذلك من اختلاف الناس فیھ ذلك وما ھي أدلتھم التي استدلوا بھا على ھذا الموضوع؟

 .ضمن المباحث الآتیة تحریرهتطرقت إلى  فلتبیین ذلك وتسلیط الضوء علیھ

 

 المبحث الأول

ختلاف الناس في إغیر مخلوق؟ وتعریف اللفظ، وھل لفظنا بالقرآن مخلوق أم   

 .ذلك

طرق في ھذا المطلب إلى إیضاح مفردة اللفظ ونقف على دلالتھا اللغویة كي یتبین لنا مضمون نت

أن ترمي بشيء رمي شيء من الفم، أو : یأتي في اللغة بمعاني منھا اللفظھذا الموضوع كما ھو ف

فمي ألفظھ لفظا رمیتھ، وذلك الشيء لفظت الشيء من : یقال. كان في فیك، والفعل لفظ الشيء

(لفاظة
218F

219(.                                                                                                         

 .)219F220(»ومن لاك بلسانھ فلیبتلع ،ومن أكل فما تخلل فلیلفظ « ):صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله : وفي الحدیث

(فلیلقأي 
220F

221(. 

 بل قال لفظ هللاللفاظ وما یلفظ بھ من الكلمات ولا ی: ویقالومنھا التكلم یقال لفظت أي تكلمت، 

(اظألف: والجمع. كلمة الله
221F

222.(                                                                               .                                                                         

مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لدَیَْھِ رَقِیبٌ {: قال الله تعالى. لفظ فلان صحیح، أي كلامھ صحیح: ویقولون

 .وكلامٌ  اللفظ قولٌ  لا یتكلم بشيء، فدل ھذا على أنَّ : أي. )222F223(}عَتِیدٌ 

 ).5/4053(ابن منظور الأنصاري، لسان العرب) 219(
 .وضعفھ شعیب الارنووط ،)14/432(، )رضي الله عنھ(مسند ابي ھریرة  أحمد، مسند احمد بن حنبل، )220(

). 7/461(منظور الأنصاري، لسان العرب، فصل اللام، ابن )  221) 
 )2/832(مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، النشر دار الدعوة، : إبراھیم مصطفى، معجم الوسیط، تح) 222(

.18: سورة ق)  223) 
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(أخرجتھم: لفظت البلاد أھلھا: یقال الإخراجومنھا 
223F

224(. 

            .كلام مخرج عن الفم، لھ معنى یفھمھ السامع وإذا لم یكن ھكذا لا یسمونھ لفظا: فاللفظ

 .ویتبین مما سبق أنّ اللفظ یأتي في اللغة بمعنى رمي شيء من الفم وبمعنى إخراج وبمعنى تكلم

ً ال (ل على بعض الحروف الھجائیةمَ شتَ الصوت من الفم المَ الملفوظ بھ وھو  :لفظ اصطلاحا
224F

225(. 

ه المتكلم من نفسھ ویلفظھ من فمھ، فذلك لفظھ خاصة، ولا إما أن ینشأ: المتكلمفاللفظ الذي یقولھ 

 ً  ذلك تصرف الحلق في ذلك الكلام لازم لداخل  ، لأنَّ یكون استعمالھ الحلق واللسان لإظھاره لفظا

(یسمى لفظا لأنھ غیر ملفوظ الفم غیر خارج منھ، فلا
225F

226(. 

ً كثیراً  اف فیھلِ أخُتُ مسألة لفظ القرآن والقول بخلقھ كانت من المسائل التي إنَّ  بین علماء  إختلافا

بسببھا الفرقة والشقاق والنزاع بین الأمة في فترة من الفترات ولقد  صلالحدیث وغیرھم، حیث ح

 ولفظھ من الجھمیة والمعتزلة، ولقد أظھر بدعة القول بخلق القرآن لت مسألة خلق القرآنقَ إنتَ 

 أحدثوابسوا بھا على الناس والوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فلالجھمیة وخالفوا عقیدة المسلمین، وق

غیرھم ا وقتلوا بعض العلماء ووامتحنوا الناس علیھ ةالفكر الخلفاء ھذهوبلوى وأخذ بعض فتنةً 

 . امتعنوا عن القول بخلق القرآن ولفظھ الناس، الذینمن 

وكان ممن تصدى لھذه المقولة ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال القرآن مخلوق من علماء 

حن وسُجن وضُرب إلا أنھ ثبت وصبر إلى أن ظھر أھل السنة الإمام أحمد بن حنبل، حیث أمُتُ 

 .الحق على یدیھ، ونصرھم الله على مخالفیھم

یوم الردة، وابن )الله عنھ رضي(أبي بكر: إن الله أعز الإسلام برجلین(: علي بن المدینيحتى قال 

  .)226F227()بل یوم المحنةحن

حسین  ألفاظنا بالقرآن مخلوقة: وأول من قال باللفظ، وقال(: الأصبھاني قال الإمام أبو القاسم

(الكرابیسي، فبدعھ أحمد بن حنبل
227F

(الأمصار، ووافقھ على تبدیعھ علماء )228
228F

229(.  

 ).2/832(ابراھیم مصطفى، معجم الوسیط) 224(
 ).1/19(س، .ط.مصر، د-الكتب العربیة  دار إحیاء: خالد الأزھري، شرح التصریخ على التوضیح، النشر) 225(
 -دار الرایة : محمد بن ربیع بن ھادي المدخلي، النشر: أبو القاسم الأصبھاني، الحجة في بیان المحجة، تح )226(

 ).2/206(ھـ، 1419الثانیة : ط ،السعودیة
الخانجي، مصر،  كتبةم: عبد المجید محمود عبد المجید، الاتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث، النشر. د )227(
 ).80(م، ص  1979الأولى : ط
 .370: أبو القاسم الأصبھاني، الحجة في بیان المحجة، ص) 228(
 ...إسحاق ابن راھویھ، ومحمد بن سلیمان، وأبو عبید القاسم ابن سلام، وھارون بن موسى الفروي :منھم) 229(
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(وكان الحسین الكرابیسي وتلمیذه داود الأصبھاني
229F

لفظ بالقرآن البدعة  أول من عرف عنھما )230

 .مخلوق

قول بن الكلام في ھذا الفصل یتعلق إوكان قد سبق أن القرآن كلام الله تعالى غیر مخلوق، حیث 

 ھ، أو یجب السكوت عنھ؟فھل یصح لنا أن نقولمخلوق بالقرآن لفظي 

؛ فإنَّ اللسان والشفتین والجوف رید باللفظ التلفظ الذي ھو من فعل العبد فھو مخلوقأإن كان 

وقال عز  .� تعالى ةن العبد وأفعالھ مخلوقلأذلك وتأكید، الب والحلق والحنك وحركاتھا مخلوقة

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ {: وجل  .)230F231(}وَا�َّ

أزلیة  صفاتھ وصفاتھُ  بھ فھو كلام الله غیر مخلوق، فكلام الله من باللفظ الملفوظُ  وإن كان أریدَ 

 .غیر مخلوقة

 :ین ظھرت ھذه الفكرة إلى أربع فرقوكان الناس قد افترقوا ح

أن كلام : وقة، ومرادھمألفاظنا بالقرآن مخل: روا بقولستَّ ن بخلق القرآن، تَ الجھمیة القائلو: الأولى

 .الله مخلوق

ألفاظنا : طائفة شابھت الجھمیة في بعض قولھم، وھم الكلابیة، فأطلقوا القول كالجھمیة: والثانیة

أن القرآن العربي الذي نزل بھ جبریل، الذي ھو الألفاظ المؤلفة من : بالقرآن مخلوقة، ومرادھم

معنى مجرد  الحروف كالألف والباء والتاء مخلوق، وأن الله تعالى لم یتكلم بالحروف، إنما كلامھ

 ).اللفظیة النافیة(ون بـمُ سَّ ھم المُ عن الألفاظ وھذا قدیم غیرمخلوق، وھؤلاء 

(طائفة من أھل الحدیث، كأبي حاتم الرازي، وأبي سعید الأشج: والثالثة
231F

، وغیرھما، لما رأوا )232

 تضمن قول الجھمیة والكلابیة معنى باطلا، أرادوا الرد علیھم، فأطلقوا القول بضد مقالتھم،

 .ألفاظنا بالقرآن غیر مخلوقة. فقالوا

علیھ (أن الألفاظ المؤلفة من الحروف، والتي ھي القرآن العربي الذي نزل بھ جبریل : ومرادھم

ما إدخال فعل العبد فیھ والذي من رب العالمین غیر مخلوقة، لكن لما كان إطلاقھم موھِ ) السلام

 :الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، ولد سنة داود بن علي بن خلف بن سلیمان الأصبھاني،: الأصبھاني )230(
: طبقات الشافعیة، تح ابن قاضي شھبة،: اخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور وكان زاھدا متقللا ینظر) ھـ200-270(

 ).13/100(سیر أعلام النبلاء الذھبي، و).1/78(ھـ،1407الأولى: ، طلبنان عالم الكتب: النشرالحافظ عبدالعلیم، 
 .96: فاتسورة الصا) 231(
الحافظ الإمام الثبت شیخ الوقت،  المفسر أبو سعید عبد الله بن سعید بن حصین الكندي، :أبو الأشج) 232(

 ).9/531(سیر أعلام النبلاء، الذھبي،  :ینظر .، قال أبو حاتم الرازي ھو إمام أھل زمانھ)257:(ت
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وا في إطلاقھا صوت العبد دخلَ على مقالتھم وأَ  ناه فیما مضى، وقع المحذور، فتبعتھم طائفةیَّ بَ 

 ).اللفظیة المثبتة(ھم المسمون بـھؤلاء علھ، وربما توقف بعضھم في ذلك، وبالقرآن وف

 -كالإمامین أحمد والبخاري وأتباعھما-طائفة الأئمة الربانیین من أھل السنة والإتباع : والرابعة

القرآن كلام الله : ن مخلوق، وغیر مخلوق، وقالوااللفظ بالقرآ: منعوا إطلاق القولین السابقین

ووحیھ وتنزیلھ، بألفاظھ ومعانیھ، لیس ھو كلامھ بألفاظھ دون معانیھ، ولا بمعانیھ دون ألفاظھ، 

وأفعال العباد وأصواتھم مخلوقة، والعبد یقرأ القرآن، فالصوت صوت القارىء، والكلام كلام 

(الباري
232F

233(. 

 .ھو المذھب الرابعلة السمعیة والعقلیة، وافق للأدوالمذھب الراجح والصحیح الم

القرآن یقرأ في الحقیقة، ویتلى، ولا یجوز أن یقال یلفظ بھ؛ لأن القائل لا یجوز لھ أن یقول إن  فإنَّ 

 كلام الله ملفوظ بھ؛ لأن العرب إذا قال قائلھم لفظت باللقمة من فمي فمعناه رمیت بھا، وكلام الله

حتى قال الامام أبو الحسن .حفظكتب، ویُ تلى، ویُ قرأ، ویُ بھ، وإنما یقال یُ تعالى لا یقال یلفظ 

وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن لیثبتوا أنھ مخلوق، ویزینوا بدعتھم، وقولھم بخلقھ، (: الأشعري

قولھم، وكذا لا یجوز  أنكرنا ویدلسوا كفرھم على من لم یقف على معناھم، فلما وقفنا على معناھم

 .)233F234()شیئا من القرآن مخلوق؛ لأن القرآن بكمالھ غیر مخلوق أن یقال إن

وھي من أھم  :منھا أربعةً  ذكرتفي مسألة خلق القرآن كثیرة،  وجودةالأقوال المفي الحقیقة و

آن الدلیل من القر عَ بِ تَّ یَ  وإذا أراد الباحث الوصول إلى الحق لزم أنْ  ،الأقوال الظاھرة في المسألة

 عَ بْ تَ ن تَ ل إلى ما ھو حق في ھذا الموضوع ومَ حتى یصِ  )رضي الله عنھم( الصحابةوالسنة وأقوال 

فة المجردة عن الروایة مع كتب المقالات یظھر لھ كتب العقیدة المرویة المسندة، والكتب المصنَ

صفة من صفات الله وأنَّ لفظ مخلوق، وكلام الله  غیرَ كلام الله ھو أنَّ القرآن  :قول الصحیحالأنَّ 

أنَّ نتحفظ في ھذه  بُ الصفات كالكلام في الذات؛ لذا یجِ القرآن متعلق بصفات الله والكلام في 

وأن لا نتكلم فیھا إلا بما وردت فیھا الروایات  وصفاتھ، المسألة لأنھ یتعلق بذات الله تعالى

 .الصحیحة

 

 

 .بتصرف) 226-225:(عبد الله بن یوسف، العقیدة السلفیةفى كلام رب البریة، ص) 233(
دار الأنصار القاھرة، : فوقیة حسین محمود، النشر. د: ، الإبانة عن أصول الدیانة تحأبو الحسن الأشعري) 234(
 .بتصرف) 101(م، ص 1397الأولى، : ط
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 الثاني بحثالم

 ھل القران عین الله أو غیر الله؟ 

 

نزل من ت في معتقدھم في القرآن الكریم، الذي الشبھا مما شغبت بھ الجھمیة على المسلمین بثُ 

ھل القرآن ھو الله أو : ومن قولھم ،عند المسلمین كتابٍ  وأعظمُ  والذي ھو أجلُ  ، عز وجلعند الله

فقد  ھو غیر الله: د الخالق، وإن قلتدُ عَ نك قلت بتَ كفرت؛ لأ: ھو الله قال الجھمیة: غیر الله؟ لو قلت

 لَ ھِ فقد جَ : غیر الله فھو مخلوق، ومن قال غیر مخلوق فكل شيءٍ ، فإنَّ غیر الله مخلوق، أصبت

 .وكفر

 في صفات الله عز وجل، كالعلم فرد علیھم أئمة ه بالكثرةستعملووھذا الأصل عند الجھمیة إ

إن الله جل ثناؤه لم یقل في القرآن إن (: قال الإمام أحمدھم فالإسلام، بما یدمغھَُم، ویبُطُلُ حججِ 

ھو كلامي فسمیناه باسم سماه الله بھ فقلنا كلام الله فمن سمى  :وقال ،ولم یقل غیري ،القرآن أنا

 . )234F235()ضالینالقرآن باسم سماه الله بھ كان من المھتدین ومن سماه باسم غیره كان من ال

لم تدع من صریح (: فیقال لجھمي عن أصلھم ھذا أجاب الإمام عثمان بن سعید الدارميو

 غیر مخلوق فقد جھل،: القرآن غیر الله فقد أصاب، ومن قال: ن قالالمخلوق شیئا، إذزعمت أن م

لما أن كل من زعم أن القرآن غیر الله فقد أقر بأنھ مخلوق؛ لأن كل شيء غیر الله فھو مخلوق لا 

 .)شك فیھ

غیر الله فیلزم القائل أنھ مخلوق، ولا ھو  ،إن القرآن ھو الله فیستحیل( :ولا یقال أیھا المعارض

ھ إلھ واحد غیر صفاتع یمبج علم من علمھ، وصفة من صفاتھ، وأن الله ،� كلام: ولكن یقال

 ھو الله، أو غیر الله، :لا یجوز إلا أن یقال: فافھم وما أراك تفھمھ؛ لأنك تقول مخلوق، لا شك فیھ،

ذھبي؛ أقررت بأنھ مخلوق وصوبت م: غیر الله قلت لھ: وإن قال ھو الله، أكفرتھ،: رجل: فإن قال 

: ت في التأویل؛ لأنھ لا یقالأخطأت الطریق، وغلط: فیقال لك، لأن كل شيء غیر الله مخلوق

 ،وملكھ ،وكذلك عزتھ ،علم الله ھو الله، وقدرة الله ھي الله: القرآن ھو الله أو غیر الله، كما لا یقال

الأولى : محمد حسن راشد، النشر المطبعة السلفیة، ط: أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجھمیة، تح) 235(
 .24: القاھرة ص، 1393
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ھو الله بعینھ وكمالھ، ولا غیر الله، ولكنھا صفات من : وقدرتھ، لا یقال لشيء منھا ،وسلطانھ

 .)235F236()وكذلك الكلام، فافھم صفاتھ، غیر مخلوق

فإن قلنا  ،الله أو غیر الله ھو ومما سبق من قول الجھمیة أنھم یقولون لابد أن نقول إما القرآن

وإن قلنا غیر الله فقد أثبتنا أنَّ القرآن مخلوق، وقولھم غیر  القرآن ھو الله فقد أثبتنا تعدد الآلھة،

والقدرة والعزة وغیر ذلك  في العلم لا یقال كما ،أو غیر الله ،لأنھ لا یقال القرآن ھو الله ؛صحیح

وصفةٌ من صفاتھ ولا یقال ھو  ،وإنما یقال القرآن كلام الله أنھ الله، أو غیر الله، من صفات الله

 .غیره

 لثالمبحث الثا

 التلاوة والمتلوّ وبین  ،القراءة والمقروء الفرق بین 

 

والتحقیق اللغوي  من حیث التدقیقمن المعلوم أن كل كلمة وكل مشتق لھ معناه الخاص الدقیق 

فكان من الجدیر ھنا أن أقف على بیان فرق بین ھذه الكلمات القراءة والمقروء التلاوة والمتلو 

في  نظرا إلى مواطن ورودھا في النصوص من الآیات الكریمة والأحادیث النبویة فكلمة القرآن

 ً ً ، فالأصل مصدر قرأ یقرأ قرأنا معناه الأصلي المصدري یراد بھ القراءة  في الاستعمال أحیانا

لاَةَ لِدلُوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ {: كما في قولھ تعالىالذي ھو نفس الفعل وحقیقتھ وذلك  أقَمِِ الصَّ

على إرادة معنى  یراد بھ المقروءوأحیاناً  .)236F237(}اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً

وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لَھُ وَأنَْصِتوُا { :م المفعول وذلك كما في قولھ تعالىالمشتق الذي ھو اس

أن الكلمة تأخذ معناھا السیاق الذي وردت فیھ الكلمة  نعم فھكذا نظرا إلى .)237F238(}لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ 

 .الخاص بھ بحسب ذلك السیاق والمقام

إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، : ورد حدیث) صلى الله عليه وسلم(من بین أحادیث الرسول الأكرم و

 بمعنى یقال قرأ الكتاب قراءة وقرآناكما  التلاوة،نعم فالقراءة لغة ھي  .)239(فاقرءوا ما تیسر منھ

 .تتبع كلماتھ نظرا، نطق بھا أو لم ینطق

 ).1/548(، نقض الإمام أبي سعید عثمان بن سعید على المریسي الدارمي،) 236(
.78: سورة الإسراء)  237) 
.204: سورة الإعراف)  238) 

 ).2287( :، صحیح البخاري، رقم الحدیثالبخاري )239(
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ھي تصحیح الحروف بلسانھ بحیث یسمع نفسھ، وفي قول وإن لم یسمع  في الاصطلاح والقراءة

 .)240(نفسھ

 التلاوةقرأتھ، وتأتي  :أي تلوت القرآن تلاوةً : تقول وذلك كما القراءة، فھي لغةً ال في التلاوةأما و

تتالت یقال أیضاً ھ، وعتُ بِ تَ  تلوت الرجل أتلوه تلوا یكون بمعنى: وذلك كما یقال تبع،البمعنى أیضاً 

وكل ذلك یكون بحسب السیاق  بمعنى الترك والخذلانأیضاً وتأتي  اتلا بعضھا بعض الأمور أي

 . والمقام الذي ترد فیھ الكلمة

في تأنى بین حروفھا ویُ تُ  تلاوةً  تلاوتھِ  بمعنى ترتیل القرآن عبارة عن ھو التلاوة في الاصطلاحو

قراءة  وأقرب إلى فھم المعاني، وھكذا تكون التلاوة عند القراء بمعنى یكون أدنىأدائھا حتى 

ً كالأوراد والأسباع إذن وبھذا البیان لتعریف ھذه الكلمات من حیث  .)241(القرآن الكریم متتابعا

فعل العبد وھو اللغة والاصطلاح وبیان ما كان فیھا من الفرق یبدو لنا أن التلاوة إنما تكون من 

الله تعالى ھو شأنھ، و جلّ  ھوقول سبحانھ وتعالىھو كلام الله المتلوولمقروء وأما ا،مخلوق

 .المستعان ومنھ التوفیق

ا وَعَلاَنیِةًَ {: یقول الله تعالى ا رَزَقْناَھُمْ سِر� لاَةَ وَأنَْفَقوُا مِمَّ ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِینَ یَتلْوُنَ كِتاَبَ ا�َّ

الَّذِینَ آتیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یَتلْوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتِھِ أوُلئَكَِ {: وقولھ تعالى .)241F242(}لنَْ تبَوُرَ یَرْجُونَ تجَِارَةً 

 .)242F243(}یؤُْمِنوُنَ بھِِ وَمَنْ یكَْفرُْ بھِِ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

 .)244(})19(عَلَیْناَ بَیاَنَھُ ثمَُّ إنَِّ ) 18(فإَِذاَ قَرَأنْاَهُ فاَتَّبِعْ قرُْآنھَُ {: وقولھ تعالى

اللفظ  أي یتبعون كتاب الله حق اتباعھ فحقیقة التلاوة في ھذه الأماكن وغیرھا ھي: والمعنى

أتلو : لفظ جزء من مسمى التلاوة المطلقة وحقیقة اللفظ إنما ھي الإتباع یقالوالمعنى فتبین أن ال

وَالْقَمَرِ إذِاَ ) 1(وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا {:تعالىأثر فلان وتلوت أثره بمعنى تبعت خلفھ ومنھ قولھ 

 أي تبعھا في طلوع بعد غیبتھا، ورجل جاء القوم یتلو بعضھم بعضا، أي یتبع،  )244F245(})2(تلاََھَا 

. ن.س.الثانیة، د: ، طالكویت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن )240(
)34/78( 
. د: تح كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي التھانوي،، و)8/707(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ) 241(

 .بتصرف ).1/224(.م1996 -الأولى: بیروت، ط –مكتبة لبنان : علي دحروج، النشر
.29: سورة فاطر)  242) 
.121: سورة البقرة)  243) 

 .19-18: سورة القیامة) 244(
.2-1: سورة الشمس)  245) 
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 ً أي لا یخرجھا جملة واحدة بل یتبع  وسمي تالي الكلام تالیا، لانھ یتبع بعض الحروف بعضا

ً  بعضھا وھذه التلاوة وسیلة  ،وكلمة أخرى ،كلمة أتبعھ بحرف آخركلما نفد حرف أو ، فبعضا

ً وإتباع ،وھي تلاوة المعنى واتباعھ تصدیقاً بخبره ،وطریق إلى مقصود التلاوة الحقیقیة  ،وامرهلأ ا

 .وإنتھاء بنواھیھ

 .وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ ،ومعناه ،شمل تلاوة لفظھتفتلاوة القرآن 

، فأما القرآن المتلو وكتابتھم مخلوقة ،واكتسابھم ،واتھموأص ،حركاتھم(: بھذا الصَددَ البخاري قال

كلام الله لیس فھو  ،الموعى في القلوب ،المكتوب ،المسطور ،المثبت في المصحف ،المبین

الْعِلْمَ وَمَا یجَْحَدُ بِآیاَتنِاَ بَلْ ھُوَ آیاَتٌ بیَنِّاَتٌ فيِ صُدوُرِ الَّذِینَ أوُتوُا {: ، قال الله تعالى)246(قوخلمب

 .)246F247(}إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

وأما المقروء ء، وإن الفرق بین القراءة والمقرؤ ظاھر، فالقراءة كما ھي معروفة من فعل القاري

 .إنما ھو من قول الله جل جلاله

 :المتنبيفإننا مثلاً نقرأ قول 

(الریاح بما لا تشتھي السفن تجري             لیس كل ما یتمناه المرء یدركھ
247F

248(. 

لأنھ  ؛فالكلام ھنا حقیقة ،لقال ھذا البیت للمتنبي ما وجد ھذا البیت مكتوبا في ورقة اً نَّ أحدفلو أ

 الذي قالھ ،لأنھ ھو یم إن ھذا كلام اللهشعره الذي قالھ وأنشده وأنشأه مثل ما نقول في القرآن الكر

فالعبارات في  ناقلھ إنتھاءاً، إلى ولا یضاف ،والكلام یضاف إلى قائلھ ابتداءً  ،ابتداءً  وتكلم بھ 

فالإطلاقات تختلف بإختلاف النظر فیھا،  ،وكلھا تكون حقیقة ،واحد تتعددالشيء التعبیر عن ال

كلام الأخرى ننظر إلى وفي حالة  ،أخرى ننظر إلى المعنى وفي حالة ،حالة ننظر إلى اللفظففي 

أنھ یتحدد  :أي ،هأبتدإكلام من حیث الذي أنشأه والأخرى ننظر إلى وفي حالة  ،ذي كتبھمن حیث ال

 .الات وھذه الحالات جمیعھا حقیقةالكلام حسب تحدد ھذه الح

 .إلى ذاكره لا فإنھ یضاف إلى قائلھ الأول ،فمن ذكر كلام القائل ابتداءاً سواءً ذكره كتابةً أو قراءةً 

أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتین فصاعدا، والقراءة تكون للكلمة : والفرق بین القراءة والتلاوة

الواحدة، یقال قرأ فلان اسمھ، ولا یقال تلا اسمھ، وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشيء، یقال 

.45: البخاري، أفعال العباد، ص)  246) 
.49: سورة العنكبوت)  247) 

 ).1/332(ط، .س.ن.الواحدي، شرح دیوان المتنبي، د) 248(
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ة الواحدة إذ لا إذا تبعھ، فتكون التلاوة في الكلمات یتبع بعضھا بعضا، ولا تكون في الكلم: تلاه

(یصح فیھا التلو، والقراءة أعم من التلاوة
248F

249(. 

ً  ،ھو كلامھ حقیقة حال كونھ مقروءاً  )عزوجل(كلام الله ة أن خلاصوال ً  ،أو محفوظا  ،أو مكتوبا

قع في أغلاط وومن لم یفرق بینھما  ،ولا خلاف في ذلك، وھنا نعرف الفرق بین القراءة والمقروء

لو (: الإمام الباقلاني ل عدم الفرق بین القارئ والمقروء، قالالعق وشبھات عظیمة، ولا یقبل

القرآن ألیس عدة القراء مائة، كل واحد منھم یثاب على قراءتھ، فالثواب  واجتمع مائة قارئ فقرأإ

إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتھم مائة قرآن أم قرآن واحد، : مائة ثواب على مائة قراءة، أفتقولون

ق بین القراءة ، لكن القراءات متعددة، فصح الفرفلا یقول عاقل إلا أنھ قرآن واحد

 .)249F250()والمقروء

ھات اقع في المُتوومن لم یفرق بینھما  ،ول ظاھر وواضح في الفرق بین القراءة والمقروءھذا القف

ففعل القارئ القراءة وحسن الصوت وقبحھ،  ،نَّ القراءةَ یرجع إلى القارئفإ ،غلاط الشنیعةالأو

القراءة من صفات من صفات الله وھو المقروء و القرآنف ،والمقروء یرجع إلى القرآن ومعناه

 .المخلوق

وء ینبغي لنا أن نناقش ونناظر في رنعم ولو ننظر في ھذه المسألة مسألة الفرق بین القراءة والمق

وجھ حصول الأجر والثواب لمن یقوم بالقراءة بالفعل فعلاً أو بغیر الفعل من السماع والسكوت 

 الفعل للقراءة أو بغیرعند القراءة، فلو قلنا أن القارئ للقرآن الكریم یحظى بالأجر والثواب بنفس 

الفعل لھا یلزمنا أن ننظر ونقف على أن نقول إن حصل القاريء على الأجر والثواب بفعل فعل 

یقوم بالقرآءة فعلا یكون مثابا مأجورا بنفس الفعل ذلك الذي  القراءة فھذا واضح في حق القارىء

لى أجر ولا ثواب بل ولا وعندئذ یتبلور الأمر في حق الساكت تماما أنھ لا یحصل ولا یحظى ع

ً أن القارىء یحصل على الأجر والثواب صح ذلك الحصول  یقول أحد بذلك، نعم ولو قلنا أیضا

 أیضاً في حق القارىء نفسھ الذي ھو فعل الفعل وقام بفعل القراءة وكذلك صح القول بالحصول 

أیضاً في حق من یسمع إلى القراءة حیث یكون مأجوراً مثاباً أیضاً كالقارىء الذي ھو كان فعل 

ً نظرا واعتبارا بما قام بفعل السماع للقراءة وكان قد حقق فعلا لھا  فعل القراءة وھذا ھو أیضا

ي یتضح كالقارىء في الأجر والثواب، إذن وبالتالوھو فعل السماع فیكون السامع بھذا الاعتبار 

الفرق في مسألتنا ھذه فكانت القراءة كما أسلفنا وأوضحنا وفي حین یكون المقروء والمتلو عبارة 

 ).34/78(الموسوعة الفقھیة الكویتیةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، ) 249(
).1/44: (الباقلاني، الإنصاف ) 250) 
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عن كلام الله سبحانھ وتعالى ولا یكون ذلك فعلا لأحد كما أن المسموع لا یكون فعلا لأحد والله 

 .تعالى أعلى وأعلم

في صدد بیان الفرق بین القراءة  مام الباقلانيالإ نعم وھذا الذي تطرقنا إلیھ وقلنا ھو ما قالھ وبینھ

واب على فعل فعلھ إذا قرأ القارئ القرآن وحصل لھ الثواب، أحصل لھ الث(: والمقروء بما نصھ

 على غیر فعل فعلھ وجب أن یكون ھذا الثواب یحصل للساكت كما: ؟ فإن قالواأو على غیر فعل

لى فعل فعلھ، صح أن الذي فعل القراءة، أو ع: إن قالواو حصل للقارئ، وھذا لا یقولھ عاقل،

وكذلك المسموع لیس السماع إلى القراءة، والمقروء المتلو الذي ھو كلام الله لیس بفعل لأحد، 

فبھذا القدر من الإیضاح للمسألة بدأ لنا الفرق  .)250F251()فصح الفرق بین الأمرین فافھم بفعل لأحد،

والمتلو حیث إن القراءة والتلاوة من فعل العبد وإن  بین الكلمتین القراءة والمقروء أو التلاوة

 .المقروء والمتلو ھو كلام الله سبحانھ والله تعالى ھو المستعان

رابعالمبحث ال  

الحرف لكلام الله تعالى   
 

إن  ،مؤلف من الحروفیعتقدون أن كلامھ سبحانھ تعالى سبحانھ و كلام اللهل للحروف إن المثبتین

وإن أرادھا جعلھا عبرانیة،  عبرانیة ھاجعلھا عربیة، وإن أراد عربیة سبحانھ وتعالى الله ھاأراد

المتكلم بحروف الزبور والتوراة والإنجیل  سبحانھ وتعالى ھو ا�فسریانیة جعلھا سریانیة، 

 .والقرآن وغیرھم

ھي تلك الحروف التي تكلم  ف العربیة المتمثلة بحروف الھجاء من الألف إلى الیاء،وإن الحرو

ولیس من ذلك شيء لأحد سواه، فا� سبحانھ وتعالى  ،الكریم بھا في قرآنھ وتعالى سبحانھ الله

الرسول إلى  بالوحي )علیھ السلام( جبریلجاء و) علیھ السلام(أوحى ھذه الحروف إلى جبریل 

فصحاء العرب  تأعجز قدتي الھي  حروف، وھذه ال)السلامو الصلاة علیھ(محمدالأكرم سیدنا 

ن یاتوا بمثل ھذا القرآن ولو أفي دورھم آنذاك في ذروة الفصاحة والبلاغة وفیما لایزال  وبلغائھم

أعجاز القرآن تحدى بنعم إن معجزة القرآن ھو أن الله سبحانھ وتعالى ، كان بعضھم لبعض ظھیرا

قلُْ لَئنِِ اجْتمََعَتِ {: قولھ تعالىب أخبر في ذلك كما ،تیان بمثلھجمیع الأنس والجن على إ الكریم

).1/45(الانصاف  ،الباقلاني)  251) 
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نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأتْوُا بِمِثلِْ ھَذاَ الْقرُْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بمِِثلِْھِ وَلَوْ كَانَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ  الإِْ

 .)251F252(}ظَھِیرًا

كلنا نعلم أن قولھ إذا  حروف لا یحتاج إلى دلیل وھو ظاھر؛ال ھذه كون ھذا الكلام مؤلفا مننعم ف

كلمات مؤلفة بعضھا مؤلفة من حرفین ھو  .)252F253(}ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ {: تعالى

 .عربیةخمسة، وھي حروف وكلمات بعضھا من أربعة وبعضھا من ثلاثة وبعضھا من و

 لا نعلم لھا معنىعربیة وف ھي حر }...آلم، ق، طھ، ن، حم{: وكذلك الأحرف في أوائل السور

ھ سبحانھ أنتعالى وو سبحانھ العلماء الذین قالوا بأنَّ الكلام صفة �إن ببالنا غیر ذلك، و لا یأتيو

لى مؤلفٌ من  تعااللهكلام أنَّ  ھو فمعنى ھذا ،ومتى شاء ،إذا شاء ،كیف شاء یتكلم وتعالى

 أھمھا بالإیجاز، بأدلة عدیدة وأذكر منمعتقدھم ئ، ولھذا استدلوا لثبوت الحروف ولیس كمثلھ ش

صلى (بینما جبریل قاعد عند النبي  :قال )رضي الله عنھما(حدیث ابن عباس فمن بین تلك الأدلة 

ھذا باب من السماء فتح الیوم لم یفتح  « :سمع نقیضا من فوقھ، فرفع رأسھ فقال) الله علیھ وسلم

: لم ینزل قط إلا الیوم، فسلم وقال ،زل إلى الأرضھذا ملك ن: قط إلا الیوم، فنزل منھ ملك، فقال

فاتحة الكتاب، وخواتیم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف : لم یؤتھما نبي قبلك ،أبشر بنورین أوتیتھما

 أنَّ كلام الله النبوي على لحدیثدلَّ ھذا اقد  نعم فھؤلاء العلماء قالوا .)254(»منھما إلا أعطیتھ

لن تقرأ بحرف منھما إلا «  :قولھ ھو والشاھد في الحدیث،حروفمؤلفٌ من  سبحانھ وتعالى

 .»أعطیتھ

ً كذلك و حدیث عبد الله بن مسعود التي استدلوا بھا على مسألتنا ھذه ھو بین تلك الأدلة أیضا

تعلموا القرآن، فإنھ یكتب بكل حرف منھ عشر « ):صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله :قال حیث )رضي الله عنھ(

ألف عشر، ولام عشر، ومیم : ولكن أقول} الم{: ویكُفر بھ عشر سیئات، أما إني لا أقولحسنات، 

صلى الله ( ویقول ،على أنَّ الكلام یتألفُ من الحروفأیضاً وفي ھذا الحدیث دلیل . )255(»عشر

وھذا  »لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، ومیم حرف«: في روایة )علیھ وسلم

ً  دلیل  .على المسألة ھذه بتینللمث أیضا

.88: سورة الإسراء)  252) 
.2: سورة البقرة)  253) 
.)806( :الحدیث رقم ،مسلم مسلم، صحیح ) 254) 

كمال : ثواب من قرأ حروف القرآن، تح: ، المصنف، بابالكوفيكر عبد الله بن محمد أبو ب: ابن ابي شیبة) 255(
 ).29932: (، رقم الحدیث)6/118(ھـ، 1409 -السعودیة -مكتبة الرشد: یوسف الحوت، النشر
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صلى (قال رسول الله :قالحیث )رضي الله عنھ(ابن عباس  حدیثھكذا من بین أدلة المثبتین أیضاً و

إلى أھلھ، أن یقرأ القرآن فیكون  كم إذا رجع من سوقھ، أو من حاجتھما یمنع أحد« )الله علیھ وسلم

ً بھذا .)256(»لھ بكل حرف عشر حسنات ، وكذلك من جملة الحدیث فأثبت المثبتون المسألة أیضا

أنَّ مَن كفر بحرف منھ، فقد ( :)257() رحمھ الله( إبراھیم النخعيالجلیل أدلتھم أیضاً ما قالھ التابعي 

  .)258()كفر بھ كلھ
ھو بل  ما قالھ من رأیھ، وذلك تعالىو سبحانھ الله على ثبوت الحرف لكلامأیضاً وھذا القول دلیلٌ 

 الإمام عبدالقادرإنما أخذه من الآحادیث، وكذلك أیضاً من بین أدلتھم على إثبات ھذه المسألة قول 

  

كلام الله تعالى ھو القرآن غیر مخلوق كیفما قرئ وتلى وكتب، وكیفما (: )رحمھ الله( الجیلاني

ذاتھ، غیر  لفظ لافظ، وحفظ حافظ، ھو كلام الله وصفة من صفاتوتصرفت بھ قراءة قارئ، 

ولا مزاد فیھ، منھ بدأ  ،ولا مصنوع ،ولا منقوص ،ولامؤلف ،ولا مغیر ،ولا مبدل ،محدث

 .)259()تنزیلھ، وإلیھ یعود حكمھ
لكلام الله سبحانھ وتعالى بمثل تلك  نعم فكذلك على نحو ما مر استدل المثبتون لمسألة الحروف

الأدلة التي سبق ذكرھا وبیانھا في ھذا المطلب من الأحادیث النبویة الشریفة ومن أقوال التابعین 

ً ) رحمھم الله تعالى(وكبار العلماء الأجلاء لھذه الأمة   .جمیعا

 بحث الخامسالم

 الصوت لكلام الله تعالى 

 

من حیث الصوت، ھل لكلام  تعالىو سبحانھ كلام اللهاء العقائد والكلام في مسألة علم كلمتإنھ قد 

 ؟لیس لھ صوت صوتٌ أم الله سبحانھ وتعالى

 أنكر ذلكومنھم  ،منھم من أثبتَ الصوتبحیث إن  ،اختلفوا في ذلكنعم فأطنبوا الكلام بھذا الصدد 

أنَّ الكلام أقوالھم یظھرُ أن� من قال ب ، ومن خلال تتبعوقال لیس لكلام الله سبحانھ وتعالى صوت

حبیب : ما جاء في ذم التنعم في الدنیا، تح: أبو عبد الله بن واضح المرزوي، الزھد، باب: ابن المبارك )256(
  .وسنده جید) 807( :الحدیث رقم .278: لبنان، ص –دار الكتب العلمیة : الرحمن الأعظمي، النشر

الأسود، ومن أكابر التابعین صلاحا وصدق روایة وحفظا ھو إبراھیم بن یزید بن قیس بن : النخعي) 257(
جتھدا لھ فقیھ العراق، كان إماما م: قال فیھ الصلاح الصفدي. مات مختفیا من الحجاج. من أھل الكوفة. للحدیث
 ).1/80(، والزركلي، الأعلام)3/335(تاریخ الإسلام الذھبي، : ینظر .مذھب
).513/ 10(ابن ابي شیبة،  مسند ،ابن ابي شیبة)  258) 

 :دار الكتب العلمیة لبنان، ط: بن محمد، النشر صلاح: الجیلاني، الغنیة لطالبي طریق الحق عز وجل، تح )259(
 ).1/127(م،1997-ھـ 1417الأولى، 
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 لھ لا یثبت نفسي سبحانھ وتعالى من قال أنَّ كلام اللهأن الصوت، و لیس بصفة فلا یثبت لھ

ویثبت  ،لھ ومتى شاء یتكلم صفة سبحانھ وتعالى كلام اللهمن قال أنَّ أیضاً، نعم وأن الصوت 

 سبحانھ وتعالى صوت اللهإن  :نیقولوھؤلاء العلماء  ولكن كذلك یثبت الصوت،ف ،الحرف

 ذات لا یشبھووجوده  سبحانھ وتعالى المخلوقین، فما دام ذات اللهومناداتھ لایشبھ صوت 

الصوت � تعالى  أثبتواقد ولذلك  صفات المخلوقین، صفاتھ لا یشبھفكذلك م، المخلوقین ووجودھ

ً لات بخلقھ؛ لأن الله لا سبحانھ وحفظوا أنفسھم من تشبیھ الله  شبھیشبھ المخلوقین وصفاتھ أیضا

لا في ذاتھ ولا: أي )259F260(}لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ {: أخبر بذلك في قولھ سبحانھ كما، المخلوقین صفات

ھا، أھمَ  من أذكروأنا واستدلوّا لذلك بالأدلة النقلیة سبحانھ وتعالى، نعم  في أفعالھلا في صفاتھ و

 .)260F261(}وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لِمَا یوُحَى{فمن جملة تلك الأدلة قولھ تعالى 

 سبحانھ سمع كلام الله )علیھ السلام( على أن سیدنا موسى القرآنیة الكریمة دلت ھذه الآیةف

 .بكلیم الله )علیھ السلام( سمي موسى ولذلكوما سمع إلا الصوت،  تعالى،و

وا أیضاً بالآیات القرآنیة التي فیھا لفظ النداء، ومعنى النداء ھو صوت مرتفع، استدلنعم، وكذلك 

 ، ولعباده یوم )علیھ السلام(تعالى عن ندائھ لموسى وأنا أذكر فیما سیأتي إن شاء الله تعالى إخباره 

حَدِیثُ ھَلْ أتَاَكَ { :، وذلك كما في قولھ تعالىالكریم كتابھ وذلك في عدة مواضع فيالقیامة، 

(مرتفع بصوت دعى :ناداه أي معنىف)261F262(}باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طُوًى إذِْ ناَداَهُ رَبُّھُ )15(مُوسَى
262F

263(. 

بْناَهُ نجَِی�ا{: وكذلك قولھ تعالى ً  ).263F264(}وَناَدیَْناَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأْیَْمَنِ وَقَرَّ قولھ وكذلك أیضا

ً ستدلوا بھذه الآیة نعم فا .)264F265(}یاَ مُوسَىا أتَاَھَا نوُدِيَ فلََمَّ {: تعالى على ثبوت الصوت أیضا

، وقلنا إن معنى النداء ھو استدعاء )علیھ السلام(لأنھ جاء بلفظ النداء لموسى  ؛ وذلكلكلامھ تعالى

 .بصوت مرتفع

 :حول بیان ھذه المسألة في نونیتھ )266(وقال القحطاني

 ذو إحسان حقا إذا ما شاء.. .فا� ربي لم یزل متكلما

.11: سورة الشورى)  260) 
.13: سورة طھ)  261) 
.16-15: سورة النازعات)  262) 

 ). 6/4388(لسان العربابن منظور، ) 263(
.52: سورة مریم)  264) 
.11: سورة طھ)  265) 

ورحل إلى المشرق، فحج، ودخل . ، المالكي، من أھل قرطبةبن محمد ھو أبو عبدالله محمد بن صالح: القحطاني) 266(
قال  .ھـ383:تحدثین، واستوطن بخارا، العراق، وانصرف إلى خراسان، وأخذ عن كثیر ممن لقي من الم

ً كان فقیھاً : غنجار عنھ  ). 10/85(معجم المؤلفینكحالة، : ینظر. ولھ كتاب في تاریخ أھل الاندلس .حافظا
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 موسى فأسمعھ بلا كتمان.. .نادى بصوت حین كلم عبده

 جھرا فیسمع صوتھ الثقلان.. .وكذا ینادي في القیامة ربنا

 قول الإلھ المالك الدیان.. .أن یا عبادي أنصتوا لي واسمعوا

(صدقا بلا كذب ولا بھتان.. .ھذا حدیث نبینا عن ربھ
266F

267(. 

وَیوَْمَ ینُاَدِیھِمْ {: وقولھ تعالى.)267F268(}فَیقَوُلُ مَاذاَ أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِینَ وَیوَْمَ ینُاَدِیھِمْ {: تعالى وقال

                                                          .                                  .)268F269(}فَیَقوُلُ أیَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِینَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ 

وناداهُ مُناداةً . الصوت، وقد یضم مثل الدعُاء والرُغاء: اءُ الندِ( :في بیان ذلك وقال الجوھري

قال الجوھري ھو عبارة عن صوت  وبیان معناه ففي تعریف النداء .)269F270()ونداء، أي صاح بھ

وصدى من المتكلم المنادى نحو المخاطب المنادى، وأضاف في تعریفھ للنداء أنھ یلحق ویضم 

 .إلیھ مثل الدعاء وأداء المناظرة وما إلى ذلك مما یشتمل على الصوت والصدى

الدعاء بأرفع الصوت، وقد نادیتھ نداء، وفلان أندى صوتا  وفي اللسان جاء أن النداء ممدوداً ھو

(من فلان أي أبعد مذھبا وأرفع صوتا
270F

271(.     

عند العرب صوت لا غیر، ولم یرد عن الله ھو النداء : (كذلك في بیان معنى النداء قال السجزيو

  .)272()غیر صوت سبحانھ وتعالى أنھ من الله) صلى الله عليه وسلم(تعالى ولا عن رسولھ

وفي  ،في بیان معنى النداء قال السجزي النداء إنما ھو عبارة عن الصوت لا غیر عند العربنعم 

وأكثر في بیانھ وإیضاحھ أنھ لم یرد ولم یوجد في كلام الله تعالى ولا في كلام الرسول كلامھم 

، ھكذا قال السجزي في بیان معنى النداء ،أن النداء من الله تعالى یكون غیر صوت )صلى الله عليه وسلم(

 .وأوضحھ كذلك

ھو صوت رفیع، لا یطلق النداء على ما لیس  النداء في لغة العرب: (ابن تیمیة وقال شیخ الإسلام

بالأدلة  لھموھنا ظھر قوة أدلة المثبتین للصوت واستدلا. )272F273()بصوت، لا حقیقة ولا مجازا

سبحانھ وتعالى لا یشبھ المخلوقین بوجھ من  أنَّ اللهھو  خلاصتھُا وكذلك أن الأدلة العقلیة ،النقلیة

ً  المخلوقین صفات وكذلك صفاتھُ وصوتھ لا یشَبھ ،الوجوه  .أیضا

 .19: ط، ص.س.الأولى، د: دار الذكرى، ط: عبد العزیز بن محمد، النشر: القحطاني، القصیدة النونیة، تح) 267(
.65: سورة قصص)  268) 
.62: سورة قصص)  269) 
).6/2505(الجوھري، الصحاح)  270) 
).6/4388(ابن منظور، لسان العرب)  271) 

 .253: ، صرسالة السجزي إلى أھل زبیدعبید الله السجزي، ) 272(
).531/ 6(مجموع الفتاوى  ابن تیمیة، ) 273) 
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 لما كلم الله: عن قوم یقولون )رحمھ الله(سألت أبي ( :عبد الله بن أحمد بن حنبلكذلك قال و

 .)273F274()وتتكلم بص -عز وجل-إن ربك بلى،  :موسى لم یتكلم بصوت؟ فقال أبي سبحانھ وتعالى

یا بني، ھؤلاء : لا یتكلم بصوت، فقالتعالى إن الله : إن ھھنا من یقول: قلت لأبي(: أیضا وقال

تعالى سبحانھ و فإذا علم ھذا ثبت أن اللهنعم، . )274F275()التعطیل جھمیة زنادقة، إنما یدورون على

 .بصوت، وینادي بصوت عباده یوم القیامة )علیھ السلام(نادى موسى

ً ن بالآحادیث النبویة استدلَّ المثبتوو : قال) رضي الله عنھ(حدیث عبد الله بن أنس فمنھا، أیضا

 :ما بھما؟ قال: قلنا.عراة غرلا بھما -أو الناس-یحشر الله العباد  « :یقول) صلى الله عليه وسلم(سمعت رسول الله 

أنا الملك، : -كما یسمعھ من قرب: أحسبھ قال-م بصوت یسمعھ من بعَدَُ لیس معھم شيء، فینادیھ

 .)276( »یطلبھ بمظلمة لا ینبغي لأحد من أھل الجنة أن یدخل الجنة وواحد من أھل النارأنا الدیان، 

تعالى بالصوت صریح في ھذا الحدیث، وقد احتج أمیر المحدثین و سبحانھ إثبات كلام اللهإن فنعم 

ینادي بصوت، یسمعھ من بعد كما یسمعھ  -عز وجل-وإن الله : فقال )رحمھ الله( البخاريالإمام 

لا یشبھ سبحانھ وتعالى من قرب، فلیس ھذا لغیر الله جل ذكره، وفي ھذا دلیل أن صوت الله 

، وصوت المخلوقین لأن صوت الله جل ذكره یسمع من بعد كما یسمع من قرُب ؛أصوات الخلق

 .یسمع من بعد یسمع من قرب ولا

 ً إذا « :قال) صلى الله عليه وسلم(أن نبي الله ) رضي الله عنھ(حدیث أبي ھریرة  ومن جملة الأحادیث النبویة أیضا

ً قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتھا خُ  لقولھ، كأنھ سلسلة على صفوان،  ضعانا

ھذا ف .)277(»الحق، وھو العلي الكبیر: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: فإذا فزع عن قلوبھم قالوا

الصوت لكلام الرب  ھذه المسألة إثبات لإثبات )رحمھ الله( الحدیث مما احتج بھ الإمام أحمد

 .تعالىسبحانھ و

أیضاً،  أقوال العلماءبو )عنھمتعالى رضي الله ( ن الصحابةع بالآثارأیضاً ن تواستدلَّ المثبكذلك و

ً )رضي الله عنھ(عن عبد الله بن مسعودف إذا تكلم الله بالوحي سمع أھل السماء صلصلة : ، موقوفا

.عنھ) 533(رواه عبد الله في السنة رقم  ) 274) 
).368/ 12(مجموع الفتاوى  ابن تیمیة، ) 275) 
)851:(مسند ابن أبي شیبة، رقم الحدیث أبو شیبة،)  276) 

ھـ، مسند الحمیدي، باب جامع عن أبي ھریرة، 219: أبو بكر عبد الله بن الزبیر القرشي، تھو : الحمیدي )277(
 .1185: ، رقم الحدیث)2/286(م،1996الأولى، : دار السقا سوریا، ط: النشر
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ً  .)278(كجر السلسلة على الصفا إذا تكلم  : إنھ قال) رضي الله عنھ(عن عبد الله بن مسعودوأیضا

 .)279(كجر السلسلة على الصفوانالله عز وجل سمع لھ صوت 

تثبت صفة كلام الله تعالى بالصوت، فھو صوت كما ذكرنا وتقدم بیانھا ھذه الأدلة الصحیحة نعم ف

 .بلا تكییف، ولا تشبیھ بصوت الخلائقاللائقة بھ حقیقة العلى 

الأدلة دلت فمما ھو معلوم أن النداء لا یكون إلا بالكلام، والكلام لا یكون إلا بالصوت، وكل ھذه 

 قول بعض الفرق أن الصوتاء وینادي بصوت متى شاء، لا كما یعلى أن الله تعالى یتكلم متى ش

ً سمعھ موسى بخلق الله في بعض المخلوقات، وأنھ تعالى خلق في ال ً وصوتا علیھ (شجرة كلاما

) علیھ السلام(موسى، فالآیة واضحة في أنھ تعالى عندما نادى ، إلى غیر ذلك من أقوالھم)السلام

، وكذا لا یجوز )علیھ السلام(فمثل ھذا الكلام لا یقولھ أي مخلوق لموسى }إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ {: لھ قال

ُ {: ول لھأن نصدق أن تلك الشجرة تق فتبین من ذلك كلھ أن الكلام والصوت إنما  ،}إِنَّنيِ أنَاَ ا�َّ

 .كان من الله لا من أحد مخلوقاتھ

ً ذا تألیف واتساق، وإن اختلفت بھم (: السجزيقال أبو نصر  ً وصوتا الكلام لا یكون إلا حرفا

الكلام حروف متسقة، : وعبر عن ھذا المعنى الأوائل الذین تكلموا في العقلیات وقالوا. اللغات

زید، : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل: الكلام: وقالت العرب. وأصوات متقطعة

ھل، وبل، وما : جاء، وذھب، وقام، وقعد، والحرف الذي یجئ لمعنى مثل :وحامد، والفعل مثل

ً . شاكل ذلك ً وصوتا السجزي یثبت  .)279F280()فالإجماع منعقد بین العقلاء على كون الكلام حرفا

إجماع العقلاء على أنَّ الكلام یكون تھ وتألیفیھ وسیاقیھ ویقول بأن الكلام � تعالى بحرفھ وصو

  .بحرف وصوت

أي  -ومفاده إن القرآن الكریم شاھد على أن الله تكلم بحرف لأنھ ( :)281(قدامھ المقدسي ابن قال

ى تكلم بصوت بدلیل تعالوإنھ سبحانھ و .بدأت بالحروف وفیھ سور ،من حروفمكون  -القرآن

 . )282()، وإجماع الصحابة و التابعینالكتاب والسنة

.)2/30(البیھقي، الأسماء والصفات  ) 278) 
).1/281(عبدالله بن أحمد، كتاب السنة، ) 279) 

 .77: ، صالسجزي إلى أھل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوترسالة عبید الله السجزي، ) 280(
ولد وتوفي في . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، فقیھ من أعیان الحنابلة: ابن قدامة المقدسي) 281(

 فواتمحمد شاكر،  .المغني، ذم التأویل: ھتصانیفومن بلة بھا، وھو أول من ولي قضاء الحنا). ھـ682-597(دمشق
 ).3/329(الأعلامالزركلي، و). 1/262(الوفیات 

: ص ھـ، 1407الریاض،  ،مجلة البحوث الإسلامیة: البرھان في بیان القرآن، النشر ابن قدامھ المقدسي،) 282(
270. 
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نفیا  -بأن إطلاق ھذا الجواب( :ھل ھو حرف وصوت؟ فأجاب: عن القرآن ئل ابن تیمیةوقد س

والصواب الي علیھ سلف الأمة، : من البدع المولدة، الحادثة بعد المئة الثالثة، ثم قال -وإثباتا 

كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحیح في كتاب خلق أفعال العباد، وغیره، وسائر الأئمة قبلھم 

صوص الثابتة، وإجماع سلف الأمة وھو أن القرآن جمیعھ كلام الله، حروفھ اتباع الن بعدھمو

وأن الله یتكلم بصوت كما جاءت بھ الأحادیث .. .ومعانیھ، لیس شيء من ذلك كلاما لغیره

 . )282F283()الصحاح

ن الحرف والصوت إ: ، یستدلون بدلیل العقلیة ویقولونتعالى �صوت الحرف والوالذین ینكرون 

 .إلا من مخارجلا یكونان 

إن : وأما قولھم… : الإمام أحمد بن حنبل یقول لخلف، فمنھملھولاء أئمة السلف وا ىتصد وقد

ائتِْیاَ طَوْعاً { :الكلام لا یكون إلا من جوف وفم وشفتین ولسان، ألیس الله قال للسموات والأرض

رْناَ مَعَ داَوُدَ الْجِباَلَ یسَُبحِّْنَ {: وقال، )283F284(}أوَْ كَرْھاً قاَلَتاَ أتَیَْناَ طَائعِِینَ  راھا سبحت أتُ  ،)284F285(}وَسَخَّ

لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْناَ قَالوُا {: بجوف وفم ولسان وشفتین؟ والجوارح إذا شھدت على الكافر فقالوا

ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  الله أنطقھا أتراھا أنھا نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن  ،)285F286(}أنَْطَقَناَ ا�َّ

(كیف یشاء، من غیر أن یقول بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان
286F

287(. 

لبیان المسألة ھذه واستشھد بما استشھد من الآیات ) رحمھ الله(نعم ھكذا تطرق الإمام أحمد 

 نعم ومما یكون من مثال ھذا ،القرآنیة على رد من أنكر الصوت والحرف من دون المخارج

صوت الأشجار إذا حركتھا الریح وصوت أمواج میاه ) رحمھ الله(القبیل الذي مثل بھ الإمام 

ومما یقرب فھم المسألة إلى الأذھان أكثر صوت ھذه الآلات الحدیثة في عصرنا ھذا البحار نعم 

من مثل الرادیو والمذیاع والجوالات وما إلى ذلك حیث یدلنا كل ذلك على أن المخارج من فم 

 ،ولا لسان ،تین ولسان لیست من شرط المتكلم كما أن ھذه الآلات والأجھزة لیس لھا الحنجرةوشف

ونقول متیقنین إن الله سبحانھ وتعالى  ،ولا شفتان نعم بل الأعظم من كل ذلك أن نعرف ،ولا فم

وقاصرة عن أن یدرك كنھ ذاتھ وصفاتھ ومن بینھا  .وإن عقول البشریة محددة ،لیس كمثلھ شيء

 .ة الكلام لھ سبحانھ وتعالىصف

)244-12/243(مجموع الفتاوىابن تیمیة، )  .283) 
.11: سورة فصلت)  284) 
. 79: سورة الأنبیاء)  285) 
.21: سورة فصلت)  286) 
.131: ص ،الرد على الجھمیة والزنادقة بن حنبل، أحمد)  287) 
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لكلام الله سبحانھ وتعالى ونحن بسطنا من  وتالص رأوا الذینبیانَ العلماء  ففیما مر بنا ذكَرنا فیھ

ذكر أدلتھم واحتجاجھم بھا على ذلك، وأما ھنا فنذكر آراء العلماء الذین لم یثبتوا الصوت لكلامھ 

 :وھم كالآتي طوائفسبحانھ وھؤلاء ثلاثة 

وھو معنى  ، بل كلامھ سبحانھلیس بصوت سبحانھ وتعالى إن كلام الله: قالت الأولى طائفةال

 تلك النفس بھذا المعنى، وھذا الرأي ھو ما ذھبت إلیھ الفلاسفة،فتتكلم  ،یفیض على النفس الشریفة

ه حیث ھم رأوا أن كلام الله تعالى لیس لھ صوت، وإنما كلامھ معنى یقع في نفس من شاءه وأراد

 .بھذا المعنى الذي ھو كلام الله تبارك وتعالى وھو یتكلم

ً  قالت الثانیة طائفةالو معنى جامع  ھو لكنھ ،لیس بحرف ولا صوتسبحانھ إن كلام الله : أیضا

، وھذه الطائفة ھم الكلابیة ورأوا أن كلام والاستفھام ،والخبر ،والنھى ،الأمر: وھي لأربع معان

 .صوت ولا حرف بل إنما ھو معنى یشمل تلك المعاني الله سبحانھ وتعالى لیس لھ

ً  الثالثة قالت طائفةالو معنى  عبارة عن ھوسبحانھ وتعالى لیس بصوت، بل  إن كلام الله: أیضا

من حیث إنھم رأوا أن  الأشاعرة ھذا ھو ما ذھب إلیھو ،ولا یتكثر ،ولا یتبعض ،واحد لا یتجزأ

كلامھ سبحانھ إنما ھو معنى واحد غیر قابل لا للتجزئة  كلام الله سبحانھ وتعالى لیس لھ صوت بل

 .ولا للتبعیض

وفي نھایة ھذه المسألة وبعد استعراض أقوال الفرق بصددھا أود أن أستعرض قول الحافظ ابن 

ال في كتابھ والاعتدال كما ق المسألة ھذه بالوسطیةحیث تتطرق إلى بیان  حجر العسقلاني

ھا ترك الخوض فی في بیان ھذه المسألة ھو عن جمھور السلفمما قد حفظ (: المسمى فتح الباري

الاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله سبحانھ بحیث كان رأیھم فیھا ھو  ،االتعمق فیھوعدم 

 .)287F288()راء ذلكوتعالى، وأنھ غیر مخلوق، ثم السكوت عما و

وا إلى شيء أزید من ذلك، بل ھم قد اكتفوا فھكذا بین الحافظ المسألة بحیث قد كان السلف لم یلتفت 

من أن القرآن ھو كلام الله سبحانھ وتعالى ولم  باختیار ھذا القدر في حق ھذه المسألة وكذلك رأوْا

یكونوا قائلین بمخلوقیتھ ولا بشيء آخر مما قد كانت الفِرق الأخرى تطرقت إلیھ مما أسلفناه في 

 .اضعھا من خلال ھذا البحثالمباحث والمطالب التي مرت بنا في مو

 ).13/455(ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ) 288(
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ً  الحافظ وقال نعم، كانوا من شدة اللبس في ھذه المسألة كثر نھي السلف عن الخوض فیھا و(: أیضا

، وھو آخر كلام الله غیر مخلوق، ولم یزیدوا على ذلك شیئا الكریم ا باعتقاد أن القرآنوْ اكتفَ قد 

 .)288F289()فیھا أسلم الأقوال

، فلا نقول على القرآن الكریم المحدثلفظ إطلاق لفظ القدیم ولا  الأفضل والأسلم عدمَ من إن إذن 

 تكلم الله سبحانھ  الكریم قد أن القرآنبعتقاد لابل نقتصر على ا ،بأحدھما ولا نسمي القرآن بأحدھما

الأسلم في سبحانھ وتعالى، بل  وتعالى بھ بمشیئتھ وقدرتھ، وكذلك جمیع كتبھ لیست قدیمة بقدم الله

من  حیث إنھ سالم ،وعلى الیبان الوارد عنھم ر على الألفاظ الواردة عن السلفتصَ قذلك أن یُ 

اعتقاد أن القول ب صر علىتفنق ،توھم معنى غیر صحیحیالإجمال واحتمال المعاني الباطلة؛ لئلا 

ولا نقول  سائر كلام الله تعالى منزل من عنده سبحانھ غیر مخلوق،كذلك و الكریم القرآن

نسكت عما وراء و وتعالى، بمشیئتھ واختیاره وقدرتھ سبحانھ ومع ذلك فھو متعلق بمخلوقیتھ،

 .ونجتنب الألفاظ الحادثة الموھمة والله تعالى أعلى وأعلم ،ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).13/494(نفس المصدر السابق، ) 289(
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  الخاتمة

 

تصدیت إلیھا خلال الإعداد والكتابة  التي طانقالیجدر أن أذكر في ختام بحثي أن أستعرض أھم 

ھو أنني قد بینت في ھذا البحث المقارنة بین الفرق الكلامیة من الجھمیة لھذه الرسالة العلمیة 

والمعتزلة والحنابلة والاشاعرة، واستعرضت أقوالھم وآرائھم واستلالاتھم على المواضیع، وقد 

قالوا إن  شاعرةلأاوكانت خلاصة آرائھم ھو أن بذلت ما استطعت من الجھد في إعداد ذلك، 

القرآن مخلوق إلا أن الكلام النفسي غیر مخلوق، بینما كانت المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، 

وكانت الماتریدیة یرون نفس رأي الأشاعرة في المسألة، وھكذا إن الحنابلة كان رأیھم في المسألة 

حرف ال ھو أن القرآن كلام الله غیر مخلوق، ھذا وإن المعتزلة والماتریدیة والأشاعرة نفَوا

 . یثیتون ذلكحنابلة ، إلا أن الصوتالو

القران أن و ،لام المخلوقینكلیس ك ھوو ،زليالأ الكلامَ سبحانھ � ورأیي في المسألة ھذه ھو أن 

 ،الصوت والحرف ولكن لیس كالمخلوقین سبحانھ و� ،غیر مخلوقسبحانھ كلام الله و ،الله كلام

ھذا وفي حین لا أدعّي الكمال؛ إذ ، صفاتھلا في و ،سمائھأفي ولا  لا في ذاتھ، ولیس كمثلھ شيء

الكمال المطلق من جمیع الوجوه إنما ھو � وحده، وما منا إلا یؤُخذ من قولھ ویرُدّ إلا قول 

صاحب الشریعة الغراء الذي لا ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى وھو سیدنا وقدوتنا محمد 

   .رسول الله صلى الله عليه وسلم

وكذلك من الجدیر أن أقف وأركز على أھم النتائج مما توصلت إلیھ أثناء ھذه الجولة العلمیة وذلك 

 :مثل ما یأتي

بیان الفرق الإسلامیة الكثیرة والفرقة التي لھا جانب من الرأي والفكر والنھج الذي تدعیھ : أولاً 

ك الفرق الإسلامیة بأنھم صحیحة عندھم بأدلتھم ولم أكن عندئذ من الجارحین لأي فرقة من تل

 .خارجون عن الإسلام

 ً ھناك من قال بتكفیر فرقة من الفرق الإسلامیة، ولكننّي لم آخذ بما قالوھا ولم أكن أعتمد : ثانیا

 .على أقوالھم إلا أني قمت بتبیین الرأي لا غیر

 ً دة في بعض أنَّ المناظرات التي حصلت بین الفرق أو بین أشخاص من تلك الفرق كانت حا: ثالثا

الأحاین وشدیدة الردود والألفاظ، وأنا اجتنبت عن تلك الشدة والحِدَّة الواقعة بینھم، وذكرت 

 .الراجح وبینت أفكارھذه الفرق

 .وصلى الله وسلم على سیدنا وإمامنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین إلى أبد الأبدین
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 فھرس الآیات

 

 الصفحة رقم آیة سورة الآیات رقم

 79 2 البقرة }ذلَِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدىً لِلْمُتَّقِینَ { 1

فوُنَھُ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ اللهِ ثُ { 2  40 75 = }...مَّ یحَُرِّ

وَرَفعَْنَا فَوْقكَُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا وَإذِْ أخََذْنَا مِیثاَقكَُمْ { 3

ةٍ وَاسْمَعوُا قَالوُا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا  }آتیَْناَكُمْ بِقوَُّ

= 93 46 

 55 106 = }...أو ننسھا نأت بخیر منھا ما ننسخ من آیة{ 4

الَّذِینَ آتیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتِھِ أوُلئَكَِ { 5

 }یؤُْمِنوُنَ بِھِ وَمَنْ یكَْفرُْ بِھِ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

= 121 76 

لْنَا بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ مِنْھُمْ مَنْ { 6 سُلُ فَضَّ تلِْكَ الرُّ

 }كَلَّمَ الله

= 253 49 

 56 255 = }الله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم{ 7

رُكِ بكَِلِمَةٍ إذِْ قَالتَِ الْمَلاَئكَِةُ یَا { 8 َ یبُشَِّ مَرْیمَُ إِنَّ ا�َّ

 }...یَمَ وَجِیھًامِنْھُ اسْمُھُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْ 

= 45 31 

ُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأْرَْضِ { 9  12 3 = }وَھُوَ ا�َّ

 36 54 = }ألاَ لَھُ الخَلْقُ وَالأمَْر{ 10

 9 127 = }وَیذَرََكَ وَآلِھَتكََ { 11

ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتنِاَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ { 12  50 143 = }وَلمََّ

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فَادْعُوهُ بھَِا وَذرَُوا الَّذِینَ { 13 وَِ�َّ

 }یلُْحِدوُنَ فِي أسَْمَائِھِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

= 180 10 
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عًا وَخِیفةًَ وَدوُنَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ { 14 تضََرُّ

 }الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ 

= 205 43 

سُولِ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ا{ 15  55 24 الأنفال }...سْتجَِیبوُا �ِ وَلِلرَّ

وَإِنْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى { 16

 }یسَْمَعَ كَلاَمَ ا�َّ 

 65 6 التوبة

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ { 17 -25-20 16 الرعد }ا�َّ

29-54-

60-61 

كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافظُِونَ { 18 لْناَ الذِّ  22-20 9 الحجر }إِنَّا نحَْنُ نزََّ

إِنَّمَا قَوْلنَُا لِشَيْءٍ إذِاَ أرََدْنَاهُ أنَ نَّقوُلَ لَھُ كُن { 19

 }فَیكَُونُ 

 64-38 40 النحل

 57 86 الإسراء }شئنا لنذھبنَّ بالذي أوحیناولئن { 20

لاَةَ لِدلُوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ { 21 أقَِمِ الصَّ

 }الْفَجْرِ إِنَّ قرُْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْھُوداً

= 78 75 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یأَتْوُا { 22 قلُْ لَئِنِ اجْتمََعتَِ الإِْ

 }...مِثلِْھِ ھَذاَ الْقرُْآنِ لاَ یأَتْوُنَ بِ  بمِِثلِْ 

= 88 79 

حْمَنَ أیَ�ا مَا تدَْعُوا{ 23 َ أوَِ ادْعُوا الرَّ فلَھَُ  قلُِ ادْعُوا ا�َّ

 }...الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَى

= 110 10 

قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِداَداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ { 24

 }أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئنَْا بمِِثلِْھِ مَددَاًقَبْلَ 

= 109 64 

 63 11 مریم }ونادیناه من جانب الطور الأیمن وقربناه نجیا{ 25

 83 11 طھ }فلما أتاھا نودي یا موسى{ 26
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 30-24 2 الأنبیاء }ما یاتیھم من ذكر من ربھم محدث إلا استمعوه{ 27

 31 50 = }ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أنَْزَلْنَاهُ أفَأَنَْتمُْ لَھُ مُنْكِرُونَ وَھَذاَ { 28

ِ أفَلاََ تعَْقِلوُنَ  { 29 أفٍُّ لكَُمْ وَلِمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ ا�َّ

)67({ 

= 67 53 

حْمَنِ مُحْدثٍَ إِلاَّ كَانوُا { 30 وَمَا یأَتِْیھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

 }مُعْرِضِینَ عَنْھُ 

 30 5 الشعراء

 24 195 = }بلسان عربي مبین{ 31

ا أتَاَھَا نوُدِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأْیَْمَنِ فيِ { 32 فلَمََّ

الْبقُْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أنَ یَا مُوسَىٰ إِنِّي أنَاَ 

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ   }ا�َّ

= 30 26-30-39 

ینَُادِیھِمْ فَیقَوُلُ أیَْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِینَ كُنْتمُْ وَیوَْمَ { 33

 }تزَْعُمُونَ 

= 62 83 

 83 65 = }وَیوَْمَ ینَُادِیھِمْ فیَقَوُلُ مَاذاَ أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِینَ { 34

ِ أوَْثاَناً وَتخَْلقُوُنَ إفِْكًا{ 35  23 17 العنكبوت }إِنَّمَا تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ ا�َّ

 76 49 = }بل ھو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم{ 36

وَلَوْ أنََّمَا فِي الأْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ { 37

 ِ ا نَفِدتَْ كَلِمَاتُ ا�َّ  }یمَُدُّهُ مِن بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَّ

 35 27 لقمان

لاَةَ وَأنَْفَقوُا إِنَّ الَّذِینَ یَتلْوُنَ كِتاَبَ { 38 ِ وَأقََامُوا الصَّ ا�َّ

ا رَزَ  ا وَعَلاَنیِةًَ مِمَّ  }...قْنَاھُمْ سِر�

 76 29 فاطر

 65 1 یس }یس والقرآن الحكیم{ 39

عْرَ وَمَا ینَْبغَِي لَھُ إِنْ ھُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ { 40 وَمَا عَلَّمْناَهُ الشِّ

 }وَقرُْآنٌ مُبیِنٌ 

= 69 31 
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 60-30 82 = }أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لَھُ كُنْ فَیكَُونإِنَّمَا { 41

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ { 42  71 69 الصافات }وَا�َّ

مَا سَمِعْناَ بھَِذاَ فِي الْمِلَّةِ الآْخِرَةِ إنِْ ھَذاَ إلاَِّ { 43

 }اخْتلاَِقٌ 

 23 7 ص

 86 11 فصلت }كَرْھاً قَالَتاَ أتَیَْنَا طَائعِِینَ ائتْیِاَ طَوْعاً أوَْ { 44

وقالوا لجلودھم لم شھدتم علینا قالوا أنطقنا الله { 45

 }الذي أنطق كل شيء

= 21 86 

 82 11 الشورى }لیس كمثلھ شيء{ 46

ُ إِلاَّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ { 47 وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ ا�َّ

 }...یشََاءُ  أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فیَوُحِيَ بِإذِْنھِِ مَاحِجَابٍ 

= 51 50 

 36 52 = }وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِنَا{ 48

-24-20 3 الزخرف }إنا جعلناه قرآناً عربی�ا لعلكم تعقلون{ 49

25-29-

30-50-59 

 12 84 = }وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ{ 50

 27 21 = }وَإِنْ لَّمْ تؤُْمِنوُا لِي فاَعْتزَِلوُنِ { 51

 61 25 الأحقاف }فَأصَْبحَُوا لاَ یرَُى إِلاَّ مَسَاكِنھُُمْ { 52

 69 18 ق }مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لدَیَْھِ رَقِیبٌ عَتیِدٌ { 53

حْمَنُ { 54  65 2-1 الرحمن })2(عَلَّمَ الْقرُْآنَ ) 1(الرَّ

ُ بمَِا نقَوُلُ { 55 بنَُا ا�َّ وَیقَوُلوُنَ فِي أنَْفسُِھِمْ لوَْلاَ یعُذَِّ

 }حَسْبھُُمْ جَھَنَّمُ یَصْلوَْنھََا فبَئِسَْ الْمَصِیرُ 

 50-43 8 المجادلة
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ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادةَِ { 56 ھُوَ ا�َّ

حْمَنُ  حِیمُ ھُوَ الرَّ  }الرَّ

 10 22 الحشر

فلََمْ یسَِیرُوا فِي الأْرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ أَ { 57

 }بھَِا

 43 13 الملك

لَ عَلیَْنَا بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ { 58 لأَخََذْنَا مِنْھُ ) 44(وَلَوْ تقََوَّ

 }ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتیِنَ ) 45(بِالْیمَِینِ 

-45-44 الحاقة

46 

22 

إِنَّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَوْمِھِ أنَْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ { 59

 }أنَْ یأَتِْیھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ 

 31 1 نوح

إذ ناداه ربھ بالواد ) 15(ھل أتاك حدیث موسى { 60

 })16(المقدس طوى

 82 16-15 النازعات

 76 2-1 الشمس })2(وَالْقمََرِ إذِاَ تلاََھَا ) 1(وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا { 61

 20 1 القدر }إِنَّا أنَزَلْنَاهُ فِي لیَْلَةِ الْقدَْرِ { 62
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 84 ...یحشر الله العباد فینادیھم بصوت یسمعھ من بعد 3

 51 ...إذا أراد الله أن یوحي بأمر تكلم بالوحي 4

یوم القیامة لیس بین الله وبینھ  ما منكم من أحد إلا وسیكلمھ الله 5

 ...ترجمان

51 

 55 )...صلى الله عليه وسلم(كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله  6

 55 ...أیعجز أحدكم ان یقرأ ثلث القرآن في لیلة 7

 55 ...البقرة سنام القرآن وذروتھ، نزل مع كل آیة منھا ثمانون ملكا 8

 56 ...إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة 9

 69 .ومن لاك بلسانھ فلیبتلع ،ومن أكل فما تخلل فلیلفظ 10

 79 ...لم یفتح قط إلا الیومھذا باب من السماء فتح الیوم  11

 80 ...تعلموا القرآن، فإنھ یكتب بكل حرف منھ عشر حسنات 12

 80 ...ما یمنع أحدكم إذا رجع من سوقھ، أو من حاجتھ 13

 84 .تكلم بصوت -عز وجل-بلى، إن ربك  14

 84 .عراة غرلا بھما -أو الناس-یحشر الله العباد  15

 85  ...السماء ضربت الملائكة بأجنحتھا خضعاناإذا قضى الله الأمر في  16
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 فھرس الأعلام

 

 رقم صفحة الأعلام رقم

 14 الإباضیة 1

 72 إبراھیم النخعي 2

 15 ابن جمیع الإباضي 3

 76 ابن قدامھ المقدسي 4

 63 أبو الأشج 5

 30 أحمد بن الحسن الترمذي 6

 37 الأخطل 7

 16 الأزھري 8

 11 إسحاق بن إبراھیم 9

 36 الاشاعرة 10

 19 الإمام العسكري 11

 40 بدیع الزمان 12

 34 البزدوي 13

 20 الجھمیة 14

 28 الحنابلة 15

 13 الخوارج 16

 16 الزبیدي 17
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 16 الشیعة 18

 19 الطوسي 19

 27 عبد الله بن كلاب 20

 73 القحطاني 21

 26 الكلابیة 22

 32 الماتریدیة 23

 21 المعتزلة 24

 14 نافع بن الأزرق 25

 15 الورجلاني الإباضي 26
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 فھرس المصادر والمراجع

 

 .القرآن الكریم

أحمد بن محمد : أبو عبدالله الحاكم محمد النیسابوري، تلخیص تاریخ نیسابور، تح -1

 .طھران –كتابخانة ابن سینا : النیسابوري، النشر

: محمد النجار،معجم الوسیط، تح/ القادر حامد عبد / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى  -2

 .2:مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، النشر دار الدعوة، عدد الأجزاء

: المكتب الإسلامي بیروت، ط: النشر ابن أبي العز الحنفي، شرح العقیدة الطحاویة، -3

 .1391الرابعة 

عمر عبد :تحأبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، الكامل في التاریخ، : ابن الأثیر -4

 .ھـ1417الأولى، :لبنان، ط–دار الكتاب العربي، بیروت: السلام تدمري، النشر

محمد : أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد، المنتظم في التاریخ، تح: ابن الجوزي -5

 .م1992الأولى، : دارالكتب العلمیة، بیروت،ط: عبدالقادرعطا، النشر

: ھـ، النشر597:علي، تلبیس إبلیس، تابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمن بن  -6

 .1:م، عدد الأجزاء2001الأولى،: دارالفكر لبنان، ط

البشائر : عبد الفتاح أبو غدة، النشر: ابن الحجر العسقلاني، لسان المیزان، تح -7

 .م 2002الأولى : الإسلامیة، ط

أیمن نصر : ابن الملقن سراج الدین، العقد المذھب في طبقات حملة المذھب، تح -8

 .ھـ1417الأولي، : دار الكتب العلمیة لبنان، ط: الأزھري، النشر

مجمع الملك : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، النشر: إبن تیمیة، مجموع الفتاوى، تح -9

 .م1995الأولى : فھد السعودیة، ط

الأولى :الھند، ط-دائرة المعارف العثمانیة:محمد بن حبان، الثقات، النشر: ابن حبان -10

 . ھ1393
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ھـ، تھذیب التھذیب، 852: لعسقلاني، أبوالفضل أحمد بن علي، تحجر ا ابن -11

 12: ھـ، عدد الأجزاء1326الأولى، : دارالمعارف النظامیة، الھند، ط: النشر

محمد عبد المعید، : ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، تح -12

 .ھـ1392 الثانیة،: مجلس دائرة المعارف الھند، ط: النشر

علي بن .ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، الفصل في الملل والأھواء والنحل  -13

مكتبة الخانج یالقاھرة، :ھـ، النشر548: أحمد بن سعید بن حزما لطاھري أبومحمد ت

 .5عدد الأجزاء . ط.س. د

 .ط.س.دار العودة، بیروت، د: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، النشر -14

دعبدالرحمن بن : ھـ، ذیل طبقات الحنابلة، تح795 :ابن رجب الحنبلي، ت -15

م، عدد 2005الأولى، : الریاض، ط–مكتبة العبیكان: سلیمان العثیمین، النشر

 .5: الأجزاء

ھـ، تبیین كذب المفتري فیما 571: ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن ت -16

 .ھـ1404لثاثلة، ا: لبنان، ط –دار الكتاب العربي : نسب إلى الإمام الأشعري، النشر

م، 2002الأولى : عبدالسَّلام محمد ھَارُون، ط: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح -17

 .اتحاد الكتاب العرب: النشر

موسى محمد علي، النشر عالم : ابن فورك الأصبھاني، مشكل الحدیث وبیانھ، تح -18

 .م، بیروت1985الاولى : الكتب، ط

عالم : لحافظ عبد العلیم، دار النشرا: ابن قاضي شھبة، طبقات الشافعیة، تح -19

 .ھـ1407الأولى: الكتب بیروت، ط

مجلة البحوث : ابن قدامھ المقدسي،البرھان في بیان القرآن، النشر -20

 .ھـ1407الإسلامیة،الریاض، 

مكتبة نزار : ھشام عبدالعزیز عطا، النشر: ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد، تح -21

 .ھـ1416ولى، الأ: مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط
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: مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ط:  إبن قیم الجوزیة، متن القصیدة النونیة، النشر -22

 .ھـ1417الثانیة، 

سید : ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، تح -23

 .م2001الأولى، : دار الحدیث، مصر، ط: إبراھیم، النشر

ھـ، عدد 1407الاولى: دار الفكر، ط: النشرابن كثیر، البدایة والنھایة،  -24

 .15:الأجزاء

: سامي بن محمد سلامة، النشر: ھـ، تح774: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ت -25

 .8: م عدد الأجزاء1999 -ھـ 1420الثانیة : دار طیبة للنشر والتوزیع، ط

در دار صا: محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، النشر: ابن منظور الأنصاري -26

 .15: ھـ، عدد الأجزاء 1414 -الثالثة : بیروت، ط

 ھـ،311: تإبراھیم بن السري، تفسیر أسماء الله الحسنى، : أبو إسحاق الزجاج -27

 .ط.س.دار الثقافة العربیة، د: أحمد یوسف الدقاق، النشر: تح

أیوب بن موسى الحسیني القریمیالكفوي، الكلیات معجم في : أبو البقاء الحنفي -28

مؤسسة : محمد المصري، النشر -عدنان درویش : ت والفروق اللغویة، تحالمصطلحا

 .ط.س. بیروت، د –الرسالة 

عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، : أبو البقاء -29

عدد . ط.س.عیسى البابي الحلبي وشركاه، د: علي محمد البجاوي، النشر: تح

 .2:الأجزاء

فوقیة حسین محمود، . د: ، الإبانة عن أصول الدیانة، تحالأشعريأبو الحسن  -30

 .م1397الأولى، : دار الأنصار القاھرة، ط: النشر

أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح  -31

 .ثمانیة:  عدد الأجزاء دار الجیل بیروت،: النشر المسمى صحیح مسلم،

دار الكاتب : وداني، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، النشرأبو العباس أحمد الس -32

 .م2000الثانیة،: لیبیا، ط
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محمّد بن محمّد عبدالرزاق الحسیني، تاج العروس من جواھر : أبو الفیض -33

 .دار الھدایة: مجموعة من المحققین، النشر: القاموس، تح

یین والكوفیین، أبو المحاسن المفضل بن محمد، تاریخ العلماء النحویین من البصر -34

 .م1992الثانیة : ھجر،القاھرة ط:عبدالفتاح محمد، النشر:تح

باب ذكر الكلام السنة لابن ابي العاصم،  أبو بكر بن أبي عاصم الشیباني، -35

المكتب : محمد ناصر الدین الألباني، النشر:والصوت والشخص وغیر ذلك، تح

 .2:، عدد الأجزاء1400الأولى، : بیروت، ط –الإسلامي 

محمد أبو الفضل إبراھیم، : بو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحویین واللغویین، تحأ -36

 .ط.س.دار المعارف، د: الثانیة، النشر: ط

یوسف البقاعي، : أبو جعفر بن شھر المازندراني، مناقب آل أبي طالب، تح -37

 .ھـ1412الثانیة : دار الاضواء لبنان، ط: النشر

، 4لدین، النشر دار االمعرفة، لبنان،عدد الأجزاء الغزالي، إحیاء علوم اأبو حامد  -38

 .ألاولى: ط

لبنان، -موسى محمد علي، النشر عالم الكتب: أبو حامد الغزالي، قواعد العقائد، تح -39

 .م1985الأولى : ط

عادل بن یوسف العزازي، : تحقیقھـ، 235: مسند ابن أبي شیبة، ت أبو شیبة، -40

 . 2:الاجزاءم، عدد 1997الریاض  -دار الوطن:  النشر

دار الكتب العلمیة، : ھـ، النشر832: محمد بن أحمد بن علي، ت أبو طیب المكي، -41

 .2: م، عدد الأجزاء2000-ھـ1421الأولى : الطبعة

أخبار مكة في قدیم ، ھـ275: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكھي ت -42

بیروت،  -دار خضر: النشرعبد الملك عبد الله دھیش، . د: تحقیقالدھر وحدیثھ، 

  .6: ھـ، عدد الاجزاء1404

: أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، باب فیما أنكرت الجھیمة تح -43

 .5:ھـ، عدد الأجزاء 1430الأولى، : دار الرسالة العالمیة، ط: الأرنؤوط، النشر
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فضل كلام الله على  أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، باب -44

فواز : ، تح1407الأولى، : بیروت، ط –دار الكتاب العربي : سائر الكلام، النشر

 .2: أحمد زمرلي خالد، عدد الأجزاء

عبد السلام : أبو منصور محمد بن أحمد الازھري الھروي، تھذیب اللغة، تح -45

 .مصر الجدیدة –الدار المصریة : ھارون، النشر

مكتبة صنعاء : أحمد، مصباح الأریب في تقریب الرواة، النشرأبوعبد الله محمد بن  -46

 .م2005الأولى : الأثریة، الیمن، ط

: محمد حسن رشد، النشر: أحمد بن حنبل، الرد على الزناادقة والجھمیة، تح -47

 .1393الأاولى، : المطبعة السلفي القاھرة، ط

: وري، النشرالسید أبو المعاطي الن: أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، تح -48

 .6: م،عدد الأجزاء 1998ھـ 1419الأولى،: عالم الكتب بیروت، ط

سلیمان بن صالح الخزي، : أحمد بن محمد الأدنھ وي، طبقات المفسرین، تح -49

 .ھـ1417الأولى، : مكتبة العلوم والحكم السعودیة، ط: النشر

لیاء، ، وحلیة الأوھـ430: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد ت الأصبھاني -50

 .10: م، عدد الاجزاء1974مصر،  -السعادة: النشر

ھانز بیتر لنس، النشر المكتبة الأزھریة، : الإمام البزدوي، أصول الدین، تح -51

 .م2003الأولى، : مصر، ط

: حسن محمود عبد اللطیف، النشر: الآمدي، غایة المرام في علم الكلام، تح -52

 .الأولى: ، طالقاھرة 1391المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،

 .ن.ط.س.الإنتصار في الرد على المعنزلة القدریة الأشرار، د -53

 .الثانیة: م، ط2004لبنان،  -دار كتب العلمیة: تحفة المرید، النشرالباجوري،  -54

: المكتبة الأزھریة، ط: محمد زاھد بن الحسن، النشر: الباقلاني، الإنصاف، تح -55

 .م2000الثانیة 
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صلى الله علیھ (یح المختصر من أمور رسول الله البخاري، الجامع المسند الصح -56

: دار طوق النجاة، ط: محمد زھیر النشر: وسننھ وأیامھ صحیح البخاري، تح) وسلم

 .ھـ1422الأولى، 

ھـ، الفرق بین 429: البغدادي أبو منصور عبد القاھر بن طاھر بن محمد ت -57

 .م1977لبنان،  –الفرق، الناشر دار الآفاق الجدیدة 

محمد نبیل : عبد القادر بن عم، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: البغدادي -58

 .م1998طریفي امیل بدیع الیعقوب، النشر دار الكتب العلمیة، بیروت 

حققھ وخرج  .ھـ، الأسماء والصفات458: البیھقي حمد بن الحسین بن علي، ت -59

: السعودیة، ط -لسوادي مكتبة ا: عبد الله بن محمد الحاشدي، النشر: أحادیثھ وعلق علیھ

 .2: م، عدد الأجزاء1993الاولى، 

أحمد شوقي بنبي، : تاج الدین ابن السَّاعي، الدر الثمین في أسماء المصنفین، تح -60

 .ھـ1430الأولى : دار الغرب الاسلامي تونس، ط: النشر

دار : بشار عواد معروف، النشر. د: الترمذي، الجامع الكبیر سنن الترمذي، تح -61

 .6: م، عدد الأجزاء1998الثانیة : بیروت، ط الجیل ـ

سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله، شرح المقاصد في علم الكلام، : التفتازاني -62

 .م1981النشر دار المعارف النعمانیة باكستان 

ضبطھ : علي بن محمد بن علي الزین الشریف، كتاب التعریفات، تح: الجرجاني -63

 –دار الكتب العلمیة بیروت : النشر، النشر وصححھ جماعة من العلماء بإشراف

 .م1983 -ھـ 1403الأولى : لبنان، ط

محمد أبو :جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح -64

 .ط.س.المكتبة العصریة لبنان، د: الفضل إبراھیم، النشر

الرابعة، : ، طالمكتب الإسلامي: زاھیر الشاویش، النشر: الجویني، النصیحة، تح -65

 .47-46: ھـ، ص1405

: حافظ بن أحمد حكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تح -66

 .ھـ1410الأولى،: دار ابن القیم، الدمام، ط: عمر بن محمود أبو عمر،النشر
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الحسن بن بشر الآمدي، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناھم وألقابھم  -67

 .م1991الأولى : دار الجیل بیروت، ط: كرنكو، النشر. ف. د: وأنسابھ، تح

 .ط.س.دار الحكمة، د: الحق الدامغ، أحمد بن حمد الخلیلي، النشر -68

ھـ، مسند الحمیدي، 219: ھو أبو بكر عبد الله بن الزبیر القرشي، ت: الحمیدي -69

 .م1996الأولى، : دار السقا سوریا، ط: باب جامع عن أبي ھریرة، النشر

: مصطفى عبد القادر عطا، النشر: البغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، تحالخطیب  -70

 .ھـ1417الأولى،: دار الكتب العلمیة بیروت، ط

عطیة الزھراني، : الخلال، أبو بكر أحمدبن محمد بن ھارون، كتاب السنة، تح -71

 .3: عدد الأجزاء 1410الأولى، : دارالرایة الریاض، ط:  النشر

عالم الكتب، : معجم اللغة العربیة المعاصرة، النشر د أحمد مختار عبدالحمید، -72

 .ھـ1429الأولى، : ط

: د محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، النشر -73

 .ط.س.دار الفضیلة، د

عبد المجید محمود عبد المجید، الاتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث، . د -74

 .م 1979الأولى  :مكتبة الخانجي، مصر، ط: النشر

المكتبة : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام، الناشر غالب بن علي عواجي،. د -75

 .3: م، عدد الأجزاء2001الرابعة، : السعودیة، ط –العصریة الذھبیة 

رشید : الدارمي، نقض الإمام عثمان بن سعید الدارمي على المریسیالجھمي، تح -76

 .ھـ1418دیة، بن حسن الألمعي، النشر مكتبة الرشد السعو

: سیر أعلام النبلاء، تح أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز،: الذھبي -77

 .م1985الثالثة، : ط، 1413شعیب الأرناؤوط، النشر مؤسسة الرسالة 

النشر دارالكتب : الذھبي، المختصر المحتاج إلیھ من تاریخ الحافظ الدبیثي، تح -78

 .ھـ1405لبنان،  -العلمیة
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عمرعبدالسلامالتدمري، : تحاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام،الذھبي، ت -79

 .52: م، عددالأجزاء1993 -الثانیة: دارالكتاب العربي،بیروت، ط: النشر

 .م1998الاولى، : لبنان، ط –دار الكتب العلمیة : الذھبي، تذكرة الحفاظ، النشر -80

شر دار الكتب د روحیة عبد الرحم، الن: الذھبي، معجم محدثي الذھبي، تح -81

 .27: ھـ، ص1413العلمیة لبنان 

: الشیخ علي محمد معوض، النشر: الذھبي، میزان الاعتدال في نقد الرجال، تح -82

 .م1995الأولى : دار الكتب العلمیة بیروت، ط

ھو عبد العزیز بن عبد الله، الھدایة الربانیة في شرح العقیدة : الراجحي -83

 .م 2009/ ھـ  1430الأولى، : اض، طدار التوحید، الری: الطحاویة، النشر

یوسف الشیخ محمد، : محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحبو عبد الله أ: الرازي -84

 .ھـ1420الخامسة : صیدا، ط-الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة: الناشر

لبنان، -، النشر دار الكتب العلمیة بیروت604:الرازي، التفسیر الكبیر، ت -85

 .32م، عدد الأجزاء 2000 -ھـ 1421

م،  2002-الخامسة عشر: ط خیر الدین بن محمود الدمشقي، الأعلام، :الزركلي -86

 .دار العلم للملایین

: عبد الرزاق المھدي،دار النشر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل، تح -87

 .ھـ1407الثالثة، : ، ط4بیروت، عدد الأجزاء  -إحیاء التراث العربي 

الثانیة : ھجر، ط:محمود محمد النشر.د: طبقات الشافعیة الكبرى، تحالسبكي،  -88

 .ھـ1413

ھـ، رسالة السجزي إلى أھل زبید 444: السجزي، عبید الله بن سعید بن حاتم ت -89

عمادة : محمد با كریم با عبدالله، النشر: في الرد على من أنكر الحرف والصوت، تح

 .1: ، عددالأجزاءم2002الثانیة، : البحث العلمي، السعودیة ط
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سلیمان بن سحمان بن مصلح النجدي، الضیاء الشارق في رد شبھات الماذق  -90

 -رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء: عبد السلام بن برجس، النشر:المارق، تح

 .ھـ1414الخامسة، : السعودیة، ط

، عبد الرحمن بن یحیى: عبد الكریم بن محمد التمیمي، الأنساب، تح: السمعاني -91

 .ھـ1382الأولى، : مجلس دائرة المعارف، ط: النشر

مكتبة الخانجي، القاھرة، : النشرعبدالسلام محمد ھارون، : سیبویھ، الكتاب، تح  -92

 .م 1988 -ھـ  1408الثالثة، : ط

دار الكتب : زكریا عمیرات، النشر: السیوطي، طبقات الحفاظ للذھبي، تح -93

 .ھـ1403الأولى،: لبنان، ط –العلمیة 

ح المیسر على الفقھین الأبسط والأكبر المنسوبین لأبي حنیفة، محمد بن عبد الشر -94

 .ھـ1419الأول، : الرحمن الخمیس، النشر مكتبة الفرقان، الإمارات العربي، ط

محمد سید كیلاني، : محمد بن عبدالكریم بن أبي بكر، الملل والنحل، تح: الشھرستاني -95

 .ھـ1404بیروت،  -دار المعرفة: النشر

دار : السید ھاشم الحسیني الطراني، النشر :یخ الصدوق، التوحید، صححھالش -96

 .ط.س.لبنان، د -المعرفة، بیروت

أحمد الأرناؤوط، النشر دار : صلاح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، تح -97

 .م2000لبنان  -إحیاء التراث

القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن خالد، جامع البیان عن تأویل آي : الطبري -98

 .30: عدد الأجزاءھـ،1405دار الفكر، مكان النشر بیروت، سنة النشر : النشر

مؤسسة النشر الإسلامي، : جماعة من المحقیین، النشر: الطوسي، الخلاف، تح -99

 .ھـ1407الأولى : ط

عادل نویھض، معجم المفسرین من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر،  -100

 .ھـ 1409الثالثة، : ن، طمؤسسة نویھض الثقافیة لبنا: النشر

98 
 



عامر النجار، الخوارج عقیدة وفكرا وفلسفة، النشر مكتبة الثقافة الدینیة،  -101

 .الأولى: م، ط2006

میر محمد : عبد القادر بن محمد القرشي، الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، النشر -102

 .كراتشي –كتب خانھ

دار الإمام : ب البریة، النشرعبد الله بن یوسف الجدیع، العقیدة السلفیة فى كلام ر -103

 .م 1995 -ھـ 1416الثانیة، : مالك،ط

: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفى، تاریخ الثقات، النشر: العجلى -104

 .م1984-ھـ1405: دار الباز، ط

الأولى، : علي عبد الفتاح المغربي، فرق الكلامیة الإسلامیة مدخل ودراسة، ط -105

 .م۱۹۸٦: اھرة، سنة النشرالق - مكتبة وھبة: النشر

عماد الشربینى، : عماد محمد الشربینى، عدالة الصحابة ودفع الشبھات، تح -106

 .ط.س.د

 .ط.س.ن.عمرو بن جمیع الإباضي، مقدمة التوحید، د -107

 –مكتبة الرشد : عواد بن عبدالله المعتق، المعتزلة واصولھم الخمسة، النشر -108

 .م1995الثانیة، : ط–الریاض 

عیاض بن عمرون السبتي، الشفا بتعریف حقوق  عیاض بن موسى بن -109

 .ھـ1407الثانیة : دار الفیحاء عمان، ط: المصطفى، النشر

أحمد الحجازي السقا، . د: فخرالدین الرازي، الأربعین في أصول الدین، تح -110

 .2:عدد الأجزاء. ط.س.مكتبة الكلیات الأزھریة القاھرة مصر، د: النشر

ابن : عمرو عبدالمنعم، النشر: ، كتاب القدر، تحأبو بكر جعفر بن محمد: الفریابي -111

 .م2000الأولى : حزم بیروت، ط

: دار سعدالدین، ط: الفیروزآبادى، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة النشر -112

 .ھـ1421الأولى 
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: التراث في مؤسسة الرسالة، النشر: الفیروزآبادى، القاموس المحیط، تح -113

 .ھـ1426نة، الثام: مؤسسة الرسالة لبنان، ط

المغني في أبواب العدل  القاضي أبي الحسن عبدالجبار بن أحمد الأسد آبادي، -114

 .ھـ1380 :سنة النشر– الأولى  :لبنان،ط -دار الكتب العلمیة  والتوحید

دار الكتب : التاء مع الواو، النشر: القاضي عبد النبي، دستور العلماء، باب -115

 .ھـ1421الأولى، : العلمیة لبنان، ط

أحمد بن الحسین بن أبي : القاضي عبدالجبار آبادي، شرح الأصول الخمسة، تح -116

 .الثانیة: ط. ط.س.دار احیاء التثراث العربي، د: الھاشم، النشر

المؤسسة المصریة العامة، : المحیط بالتكلیف، النشرالقاضي عبدالجبار،  -117

 .ط.س.الأولى، د: القاھرة، مصر، ط

 .دار التراث: عدنان محمد، النشر. د: آن، تحمشابھة القر القاضي عبدالجبار، -118

: دار الذكرى، ط: عبد العزیز بن محمد، النشر: القحطاني، القصیدة النونیة، تح -119

 .ط.س.الأولى، د

مكتبة المثنى : ، لناشرھـ، معجم المؤلفین1408: كحالة عمر بن رضا بن محمد، ت -120

 .13: لبنان، عدد الأجزاء –

 بن الحسن، شرح أصول اعتقاد أھل السنة أبو القاسم ھبة الله: اللالكائي -121

دار : أحمد سعد حمدان، النشر. د: والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تح

 .،1402طیبة الریاض،

بیروت لبنان،  -دار الكتب العلمیة: محمد الفضالي الأزھري، كفایة العوام، النشر -122

 .م2007الأولى، : ط

الأولى : أحیاء كتب الإسلامیة، ط: ار، النشرمحمد باقر المجلسي، بحار الأنو -123

 .110: ھـ، عدد الاجزاء1403

: محمد حامد الفقي، النشر: ھـ، طبقات الحنابلة، تحقیق521: محمد بن أبي یعلى ت -124

 .2: لبنان، عدد الأجزاء –دار المعرفة 
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: محمد بن حبان بن أحمد التمیمي، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، ترتیب -125

شعیب : لاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھالأمیر ع

 .17:م، عدد الأجزاء1988الأولى، : مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: الأرنؤوط، النشر

: عمان تاریخ یتكلم، النشر دار الكتاب المصري، ط محمد بن عبد الله السالمي، -126

 .م2013الاولى 

علي محي الدین علي القره : ح إلھ إلا الله، تمحمد بن عبدالله الزركشي، معنى لا -127

 .1985الأولى، : القاھرة ط -تصام دارالإع: النشر، داغي

وزارة الأوقاف : محمد صدیق خان، التاج المكلل من جواھر مآثر الطراز، النشر -128

 .ھـ1428الأولى،: والشؤون الإسلامیة، قطر، ط

منیرة ناجي سالم، : الكبیر تحعبدالكریم بن محمد، التحبیر في المعجم : المروزي -129

 .ھـ1395الأولى، : بغداد، ط –رئاسة دیوان الأوقاف: النشر

محمد عبدالقادر عطا، : أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تح: المقریزي -130

 .ھـ1418دار الكتب العلمیة لبنان، : النشر

 .10: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، عدد الأجزاءالسقاف،  -131

إشراف  .الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة -132

الرابعة، : دار الندوة العالمیة، ط: مانع بن حماد الجھني، النشر. د: ومراجعة

 .2: ھـ، عدد الأجزاء1420

وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة : الوارجلاني، الدلیل والبرھان، النشر -133

 .ھـ1403الأولى : ارثي، طسالم بن حمد الح: عمان، تح

دارصادر، : النشر. شھاب الدین أبوعبدالله یاقوت، معجم البلدان: یاقوت الحموي -134

 .7: م، عدد الأجزاء1995الثانیة، : بیروت، ط
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 السیرة الذاتیة

 

وبدأت بالدراسة  9/9/1989ینة أربیل من تاریخ كردستان العراق في مد ولدت في

 لثانویة فيا درستثم ومدرسة ھَورمان،  بتدایة فيالا درستمدینة أربیل و في

الحفید، وثم  شیخ محمودالمدرسة  عدادیة فيالإ درستثم وجمھوریة، المدرسة 

 سلیمانیةالفي مدینة  -قسم أصول الدین-في كلیة الاسلامیة  الجامعة السلیمانیةدرست 

السلیمانیة في كلیة العلوم الانسانیة قسم أصول  جامعةثم تم قبولي في ، وم2009سنة 

لإتمامي دراستي  -تركیا  -تحقت بجامعة بینكولم، وا2013سنة  ثم انتھیت منھا الدین

 .م2015سنة  - قسم الكلام -لھیات في كلیة الإعلیا الماجستر 

 

 bzharsherwany89@gmail.com:برید الألكتروني

 05454217731 :تلفون
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